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نمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة 


التصميم والإخراج الفني: علص جبار 


الإفلاءد 


الى الحداة المعصومين ... الذين عايشوا الامة تطلعاها وهمومها موظفين 
كل حياتهم لنصرة الخير والفضيلة وإعلاء كلمة الحق والصدق أقدم هذا 


الجهد المتواضع. 


أهل البيت -عليهم السلام- فى الكتاب المقدس 


ا حب سس ا سي 
: 2 إن و حت 
سا التي هه و .و 9 


تقديم 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 
لا يخفى على الناقد البصير المتتبع لفحوى الرسالات السماوية أن جوهرها ينصب على 
التعريف بخالق الوجود. والتمبيز بين الخير والشرء وعرض نظام أخلاقي يساعد البشرية 
على التآخي والتعاون والعيش بأمان حيث يعبد الله عز وجل ني كل أطراف الأرض. 
إلا أن اليد البشرية امتدت خلال القرون المنصرمة لتعبث بالكتب الإلهية القديمة» 


خصوصا التوراة والإنجيل» فمع أن الكتابين المحرفين قد جمعا تحت عنوان واحد وهو 
(الكتاب المقدس»» لكن أطروحتههما متناقضة جوهريا. فالعهد القديم يؤمن بوحدانية الخالق 
عز وجلء بين| يؤمن العهد الجديد بعقيدة التثليث. وما على القارئ إلا البدء بالتوحيد 
والانتهاء بالتثليث لنفس الكتاب العقائدي الذي يؤمن به. وأمام ذلك التناقضء فإنه لا بد 
لنا من التىاس طريق سليم يوصلنا إلى معرفة مدلولات (العهدين القديم والجديد) بالنسبة 
لنا ولعقيدتنا التي صانتها اليد الإلحية عن التحريف والتزوير. وفي ضوء هذا التفكيرء فقد 
أسرحت النظر في كتاب (أهل البيت 1( في الكتاب المقدس) لفضيلة الشيخ كاظم 
النصيري فوجدته كتابا رائعا قيما بذل فيه المؤلف الفاضل جهده المبارك من أجل استقصاء 
الحقائق الخاصة بأهل بيت العصمة +2 في الكتاب المقدس. وكان اضطلاعه باللغة العبرية 
وسعة عمقه في فك رموزها أهم ما ميز الكتاب وأضفى عليه قيمة علمية نادرة. إلا أن هذا 


العمل الفكري المبارك» وباعتباره عملا رائدا وجديدا في فكر الطائفة» لا بد له من ضوابط 
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وأصول تعصمنا وتعصم الجيل اليافع من المؤلفين والمحققين من الزلل الفلسفي والعقائدي 
إن شاء الله تعالى. ومن هذه الأصول: أولا: الحاجة إلى تمييز مواطن التحريف في كتاب 
(العهدين). فلا شك أن عقيدة التثليث» وأفضلية اليهود على البشرية دون النظر إلى فسقهم 
أو إيمانهم» وفلسفة الخطيئة تعتبر من أهم التحريفات التي طالت ذلك الكتاب» ولكن» ومع 
تلك التحريفاتء إلا أن كتاب (العهدين) لا يزال يحتوي على قضايا لم تفلح يد التحريف من 
مسهاء مثل: عقيدة التوحيد في العهد القديمء والتنبؤ بظهور المنقذ المنتظر ونحوها. فإذا 
استطعنا تشخيص المواطن التي ورد فيها التحريف,. نكون - عندئذ - أكثر قدرة على 
استنباط المفاهيم غير المحرفة التي تتناسب مع عقيدتنا فيما بخص أهل البيت عليهم السلام. 
ثانيا: إن الرسالات الساوية» فيما لو سلمت من التحريف. فإنها - لا شك - تصدق أو 
تصادق بعضها بضعا فالمفاهيم الإلهية متظافرة. وما قصص إبراهيم اللا ويوسف الثلا في 
العهدين والقرآن المجيد إلا مصداقا لما نقول. 

وبمعنى آخر أن الرابط المشترك الذي يجمع الرسالات الإلهية يدور حول المفاهيم 
المشتركة التي أراد لما الخالق عز وجل أن تكون محورا فكريا في حياة البشرية. 

فمعاني الحياة» وأسباب الخلق والوجود. وطبيعة التكليف والوظائف الشرعية» 
وأسلوب التجمع والتعاون بين الأفراد كلها من مشتركات الآديان السماوية. 

فا نجده في دين سماوي معين إذا سلم من التحريف. نجد ما ياثله بالدلالة المطابقية في 
دين سماوي آخر. 

فليس عجبا من القول أن نرى دور أئمة اللهدى عليهم السلام مسطورة في ألواح إهية 
أخرى غير الألواح التي ألفناها وعشنا معها. 


لله 
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ثالثا: إن الوجود الفلسفي والتكويني لرسول الله صل الله عليه وآله وأئمة أهل البيت 
عليهم السلام ليس وجودا عابرا أو منحصرا بمذهب معين» بل هو من صميم جوهر 
الوجود الذي نختبره في أحاسيسنا ووجداننا العقائدي. فالعصمة في تبليغ الرسالة ليست 
منفكة عن طبيعة الوجود البشري على هذه الأرض. بل إن التصميم الرائع لطبيعة الكون 
الصامت يقابله تصميم رائع على صعيد النقاء والطهارة والقدرة وأروع أشكال الاتصال 
با لخالق عز وجل وهم أهل بيت النبوة عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا. 

فالتصميم في دقة الكون يقابله تصميم لا يوصف في الطهارة والنقاء والصفاء الإنساني 
المرتبط بالله عز وجل» الذي تمثئل بأهل البيت عليهم السلام. وإذا ثبتت الإشارة إلى أهل 
البيت عليهم السلام في كتاب (العهدين).» فإننا نفهمها ضمن هذا الاطار. 

رابعا: إن بعض الوقائع التأريخية التي ذكرت في العهدين لم تمسها يد التزوير والتحريف. 
بل إن دلالاتها قد زورت. فمريم عليها السلام حملت السيد المسيح وولدته بالقدرة الإلهية 
وهذه واقعة تأريخية» إلا أن ما حرف فيها وهو دلالتهاء فقد صورت وكأنها ولدت ابنا 
للخالق عز وجل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

وعندما تزوج النبي إبراهيم عليه السلام بهاجر, كانت تلك واقعة تأريخية» إلا أن 

دلالتها صورت وكأنه وقع على عمل حرام فكان إسماعيل عليه السلام ابنا غير شرعي 
لإبراهيم عليه السلام» | يزعم العهد القديم. 
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هذه بعض الرشحات التي خطها القلم الضعيف في هذا الحقل الشريف متمنين للكاتب 
الكريم التوفيق والتسديد في عمله الفكري الشاق. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 


5 
أنيت. 
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المقدمة 

شرك هيع الاذيان بنا فبها البهردية والمبيخة بال النت801) رهدابا تجدة 
واضحا في النصوص العبرية للعهد القديم والجديد. ذلك ان العهد القديم (التوراة) والعهد 
الجديد (الانجيل) اللذان يطبعان تحت عنوان (الكتاب المقدس)» رغم التحريف والتناقض 
الذى اعاراقناء جد الأقدارة واضوة وجلية إل اعاربيك العضوة يعد التجليل اللغرض 
للنص وازالة اللبس الذي اعتراهما. 

قال تعالل: الَّذِينَيَنَمُونَ الرَسُولَ لبي لْأَمَي الَّذِي يَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَمُْ في 
الّوْرَاةٍ وَالإنجيلٍ 4”, والقدوربالذكر اوسا وردهق بقارات حهول اهل البييت ف الكدث 
السياوية له اثر كبير على صعيد تصحيح النظرة المشوهة حول الاسلام بشكل عام واهل 
البيت بشكل خاص. فالعصر الذي نعيش فيه هو عصر العلم والتقدم في ختلف المجالات 
العلمية والتكنلوجيا والرقي في شتى الالوان. ذلك ان رسالة اهل البيت (##) هي رسالة 
الاسلام لهداية البشرية في مجالات الحياة كافة» وهي رسالة شاملة وعملية تراعي الظروف 
الانسانية والفروق الموجودة بين الشعوب دون الغاء للصالح من عاداتها وافكارهاء بل 
تطويره والارتقاء به الى المستوى السامي» الذي جاء به الاسلام ليرفع البشرية اليه. 

فالإسلام يدعو العالم الى ان يكون اسرة واحدة تتبادل المنافع فيا بينها: يا بجا 
لاس ذا حَلقنَاهُمْ نكر وَأنْقَى وَجَعَلْمَاكُمْ شُعُوباوَكبَاِلَلمَحَارَُوا إن أَكرَمَكُمْ عند لله 
أَتَقَاكُمْ 04. 


.١6ا/ الاعراف:‎ )١( 
.١7 الحجرات:‎ )5( 
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بينم| نجد الموقف الاستكباري نابعا من الحقد على كل ما يمت الى الاسلام بصلة» 
لان هذا العداء قديم ومستمرء فالصليبية لىوتنس في يوم من الايام ضحاياها واحزانهاء 
فأخذت دوها وساستها يسلكون في ظل السلم سبل الكيد والمكر ما امكنهم ذلك بحبك 
المؤامرات وارسال البعثات التبشيرية حرف المسلمين وتأسيس الجمعيات الحدّامة في البلاد 
الاسلامية باسم المدارس التعليمية والخدمات الانسانية”. 

لقد اثبت المسلمون من خلال تبني الاسلام لكل الحضارات تعمقهم في البحث؛ 
حتى كانت خلاصة ذلك في الاندلس» التي قامت عليها نهضة اوروبا الحديئة وفتوحاتها في 
العلم والاختراع. 

وفيا يتعلق بالحضارة الغربية القائمة في الوقت الحاضرء فالإسلام يتقبل كل ما 
تستطيع ان تمنحه من خير ويرفض ما فيها من شرور وعزلة علمية او مادية بعيدا عن معاداة 
الحضارات الاخرى معاداة شخصية عنصرية لإيهانه بوحدة البشرية. فاذا اراد اتباع الديانات 
التطلع الى القيم الموجودة في كتبهم والمتمثلة بأنبيائهم عليهم السلام عليهم ان يتجهوا للتي 
هي اقوم لإإِنَّ هذا القَْآنَ مدي لِلّتِي هِيّ أَفْوَمُ4”, وهذا يختص بالنفوس المتحررة من كافة 
قيود التعصب والعنصرية من اتباع الديانات والتواقة لمعرفة الحقائق الدينية والعلمية. 
فالشرائع منذ آدم عليهم السلام والى النبي الخاتم (28) هي واحدة متناسبة مع فطرة 
الانسان» علما بان تلك الشرائع - باستثناء الشريعة الخاتمة - كانت مختصة بذلك الزمان. 


والجدير بالذكر ان فكرة ائمة اهل بيت العصمة:. التي نص عليها الرسول الاكرم (2) 


١‏ الخالدي وفروخ., التبشير والاستعمار: ص69. 
(؟) الاسراء: 84 
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تتطابق مع القضايا التاريخية في (الكتاب المقدس) وبا ان التحريف قليل في القضايا التاريخية 
فان النصوص الخاصة بالرسول صل الله عليه واله وسلم والائمة عليهم السلام على الرغم 
من التشويه واللبس الذي طراً عليهاء الا انه بعد ترجمتها وتحليلها من الناحية اللغوية تظهر 
الحقيقة الناصعة وال جحلية بانهم هم المقصودون. 

قا قاغذة التمنادق نز كه ان الكدي الاقية رصندق هسه سضياه لاما من معلاو 
واحد. 

وقد اتسّمت هذه الطبعة الجديدة بالشمول والتفصيلء» وذلك من خلال التوصل الى 
نصوص جديدة تتعلق بأهل البيت (#2): الرسول الاكرم والامام علي وفاطمة الزهراء 
وسائر ائمة اهل بيت العصمة (82). )| تضمنت هذه الطبعة الروايات التي جاءت على 
لسان كلا الفريقين ذات العلاقة ببشارات اهل البيت عليهم السلام نزولا عند رغبة العلماء 
المتخصصين من الذين باركوا هذا الجهد المتواضع والبكر كما لا انسى الجمهور الاسلامي 
المثقف على صعيد العالم الاسلامي وعلى صعيد اورباء الذي تفاعل بشكل ايجابي مع الطبعة 
الاولى وقد وصلتني الكثير من الرسائل» التني تحث على اعادة طبع الكتاب طبعة جديدة 
ومفصلة؛ سائلا الباري تعالى التسديد في القول والعمل وان يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين 
والمؤمتات والحمد شرب العالمة: 
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الفصل الاول: 
أسفار الكثاب المقدس 


** العهد القديم والجديد. 

*** التوراة المتداولة. 

** لغات العهد القديم. 

** الأسفار غير القانونية عند اليهود. 

** المسيحيون وإنجيل برنابا. 

* التفرقة العنصرية والاضطراب في أسفار اليهود. 
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العهد القديم والعهد الجديد 


يشتمل ((الكتاب المقدس)) على ((العهدين القديم والجديد)»» والعهد القديم عبارة عن 
تسعة وثلاثين سفراء أي: (كتابا)”"» الخمسة أسفار الأولى منها منسوبة لنبي الله موسى عليه 
السلام وتسمى بالتوراة والأسفار الباقية منسوبة إلى من جاء بعد موسى عليه السلام من 
الأنبياء إلى ما قبل زمان المسيح عليه السلام بنحو ثلاثائة وسبع وتسعين سنة”. وقد يسمى 
جنيع العهد القديم ((بالتوراة»))» وأهم أسفار هذا العهد مجموعة تسمى (كتب موسى) أو 
(الأسفار الخمسة) أو (التوراة). 
كما تعتبر (التوراة) من أكثر الكتب المعروفة المترجمة إلى لغات أخرىء فقد ترجمت بكاملها 
إلى (707) لغة مختلفة» بينا ترجمت بشكل جزثي إلى )١451(‏ لغة أخرى”. 
وتورا 101812' هي اللفظة العبرية لأسفار موسى الخمسة وتعني: شريعة أو عقيدة أو 
نواميس» وقد أطلقت عليها في الفرنسية البانتاتيك أي المؤلف المكون من خمسة أجزاء وهي: 
.١‏ التكوين: بريشيت (0111/11515) في البدء). 
.١‏ الخروج: وقئيلية شموت 1826010175 و(هذه الأسماء). 
*. اللاويين: فيقرا (1.189/111011[5آ ودعا). 
4. العدد: بمدبار (71171/113191 في البرية الصحراء ). 
4. التثنية: إيليه ههدباريم (/1211715181101101/111[2 هذا هو الكلام). 


0 البلاغيء الحدى الى دين المصطفى: ج١.‏ ص؟ . 
(9) الموسوعة البريطانية» احصاء عام 1:ج 1. 
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واما القسم الثاني فهو: اسفار الانبياء (نقيئيم) والمقصود بها الشريعة. 
والقسم الثالث من العهد القديم هو: الكتب (كتوقيم) وهي الكتب”"» كالمزامير, 
والامقالة... 
وتشير (التوراة) في مجملها إلى المخطوط الذي كتب باليد وحفظ في تابوت العهد. وكان 
اليهود يتصورون أن روح بهوه (يبقا) أو (الرب) (إيلوهيم) تحل فيه”. 
ويقول (يوسيفوس فلا فيوس)" (1'1391115 16567211115) وهو أحد مشاهير اليهود 
الأقدمين» يقول عن التابوت: (إنه لم يكن يحتوي على أي شيء قط). 
ويرى (جوستاف لوبون) صاحب كتاب (اليهود في تاريخ الحضارات الأولى): إن 
تابوت العهد قد دخل العقيدة اليهودية اقتباسا من الفكر الفرعوني» حيث عرف نظير لهذا 
الثابوت امقس عدلة مراكي القنسين: 
ويطلق على الأسفار المقدسة للديانة النصرانية اسم (العهد الجديد) فهو عبارة عم| كتتب 
بالإلهام والوحي بعد عيسى عليه السلام*» ومن أهم أسفار هذا العهد مجموعة تسمى 
«الآناجيل). 
وما يجدر ذكره هنا أن المراد بكلمة (العهد) في هاتين التسميتين ما يرادف الميثاق أي كلتا 


الطاتفتين من الأسفار تمثل ميثاقا وعهدا أخذه الله على الناس: 


(1) التوراة والانجيل العبرية. 

(5) المسيريء موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية: ص 9؟1١.‏ 

(9) مؤرخ بودي كتب تاريخ قومه في نحو )3١(‏ مؤلفا بالسريانية وترجمها باليونانية ومنها ترجمت إلى اللاتينية والفرنسية وغيرها. ىا 
كان قائدا عسكريا لمنطقة الجليل عام (17) عند نشوب ثورة اليهود ضد الإمبراطورية الرومانية. 


(5) البلاغي» المهدى إلى دين المصطفى» ج ١‏ ص 5-ه. 
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فأولاهما تمثل عهدا قديها يرجع إلى عصر موسى عليه السلام؛ والأخرى تمثل عهدا 
جديدا بدأ بظهور عيسى عليه السلام. 
ويعتبر النص الماسوري (التقليدي) أقدم مخطوط للعهد القديم في الوقت الحاضرء 
والمؤرخ في (6415) للميلاد» الذي اكتشف في (مستودع) المعبد اليهودي بالقاهرة”". 
وما يجدر الاشارة اليه -هنا- أن ماسوري مأخوذة من كلمة ماسوريت العبرية التي 
جاءت من سفر حزقيال. 
وتعني (ماسوريت هبريت)”: قيد الميثاق» ى| تعني كلمة(ماسوريت»): التقاليد المرعية؛ 
ومن كلمة (ماسوريت): (ماسورق): أي تقليدي» متمسك بالتقاليد". 
وكان للعلاء الماسوريين الذين وضعوا النص العبري النهائي دور كبير في اختراع 
الحركات الصوتية وذلك بوضع مختلف الحركات: (الصغيرة» المتوسطة والكبيرة) فوق أو 
تحت الحرف لإعطائه اللفظ الصحيح وللمحافظة على طريقة لفظ اللغة العبرية حتى لا 
7 
والجدير بالذكر أن اليونانية هي لغة الحديث والكتابة في جميع البلاد اليونانية الأصل 
وفي جميع مستعمرات اليونان بآسيا وإفريقياء ى] كانت لغة الآداب والثقافة والعلوم في كثير 
من البلدان غير اليونانية اللسان» وخاصة في بلاد العراق والشام وفلسطين وشال إفريقياء 


بل مصر نفسهاء فقد كان المصريون في عهد البطالسة إلى الفتح العربي يستخدمون المصرية 


.194 فريحة. اللغة العبرية وبعض مشكلاتهاء ص‎ )١( 
.17 ص8‎ 27١ :71/ سفر حزقيال‎ )6( 


زفرف زحي كمال» المعجم الحديث: ص77 7. 








هه 
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القديمة في تخاطبهم وحديثهم العاديء بين| كانوا يستخدمون اليونانية في شؤون الكتابة 
والثقافة والآداب والعلومء وباللغة اليونانية ألفت جميع أسفار العهد الجديد ما عدا إنجيل 
متى فال راجح أنه آلف بالآرامية ثم ترجم إلى اليونانية. 

وإلى اللغة اليونانية قت أقدم ترجمة لأسفار العهد القديم من أصلها العبري وهي 
الترجمة السبعينية (وهي التي تمت في سنتي 2787 “7/7 ق. م على يد اثنين وسبعين حبرا من 
بهود مصر بأمر بطليموس فيلادلفء ومراعاة لعدد من قام بها سميت الترجمة السبعينية: 
(عمهامء5 ع0مه1وء 17). 

وإلى اللغة اليونانية تمت كذلك أقدم ترجمة لإنجيل متي في العهد الجديد من أصله 
الارافي» 

ومن اللغة اليونانية ترجمت أسفار العهدين القديم والجديد إلى اللغة اللاتينية. 


وعن اليونانية واللاتينية ترجمت هذه الأسفار إلى معظم لغات العالم قديمها وحديثها”. 


)١(‏ الواني» علم اللغة: ص١18.‏ وراجع الابراشي؛ المفصل في قواعد السريانية. 


2 








أهل البيت -عليهم السلام- فى الكتاب المقدس 
5 15 1 - 


التوراة المنداولة 
لليهود ثلاث نسخ من التوراة وهي: العبرانية» والسامرية» واليونانية. وقد اعترف 
اليهود والنصارى وعل/ء الاديان بان التوراة التي هي اسفار موسى الخمسة كتبت في بابل". 
هذا مع العلم بان التوراة الرائجة حاليا لم تكتب من قبل موسى عليه السلام ان التوراة 
لاماي كانت سك« موسسيت انيع ومشفم طول اهرقم 
وتلقى موسى شريعة ربه على جبل سيناء وهي من صنع الله ومنقوشة على لوحي 
حجرء وقد كتبها الله ثانية بعد ان القى موسى بها على الارض وكسررهما بسبب غضبه لما 
شاهد قومه يعبدون العجل”. ومن هنا فان اصل الشر.يعة التي كتبت على لوحي الحجر 
اختفت ولم يبق لها وجود. ولكن في مدينة بابل بالعراق اتفق (علماء بني اسرائيل) على جمع 
مأثورات التاريخ القديم» وقد تم ذلك على يد (عزرا)". 


.70 السقاء المنتظر: ص‎ )١( 
.8:737 (؟) العهد القديم: سفر التثنية /:71؟» وايضا سفر يشوع‎ 
75:1 015-16 173 218:7١ العهد القديم: الخروج‎ )( 


(5) محمد قاسم.ء التناقض في تواريخ واحداث التوراة: ص 007 - 5 55؛ صالح موسى العلاقات العربية اليهودية: ص٠1‏ 77. 


اس 
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لغات العهد القديم 
دونت جميع أسفار العهد القديم بلغة واحدة وهي اللغة العبرية وإن كانت التراكيب 
والأساليب وبعض المفردات تختلف باختلاف هذه الأسفار وتنم على العصور التي ألف فيها 
كل سفر. 
كما جرى تداول التوراة باللغة الآرامية إلى جانب اليونانية» وذلك وفق الحاجات الدينية 
لدى الجماعات التي اعتنقت اليهودية من غير المتكلمين بالعبرية» فقد وردت أجزاء من 
سفري (عزرا 150135) و(دانيال) وفقرة واحدة من سفر (أرميا) 006161016 وكلمتان 
اثنتان في سفر التكوين باللغة الآرامية عن قصد. 
وقد أصبحت هذه التراجم الآرامية رسمية ومقبولة وثبتت بشكلها النهائي في القرن 
الخامس للميلاد". 
وقد تاكد للباحثين بعد الاكتشافات التي جرت في كهوف (وادي قمران) على البحر 
الميت ان هناك اصلا (للتوراة) خلافا للاعتقاد السائد بانها كانت تنتقل شفهيا. 
أما النص العبري المعمول به في الوقت الحاضر فقد تم تحريره في القرن الشامن 
للميلاد”". 
وقد انتقل هذا النص المكتوب بين أيدي الكهنة اليهود». من جيل إلى آخر بشكل ما إلى 


أن حرر بصيغته النهائية المعروفة. 


.7”7 الموسوعة البريطانية» ج ؟» ص 885. وراجع ايضا: الوافي» الأسفار المقدسة» ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق. 
له 
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وما يجدر ذكره - هنا - أن أضخم عمل بصدد تثبيت النص النهائي للتوراة هو الترجمة 
التي قام بها عالم لاهوتي من الإسكندرية اسمه (أوريجين) عام (770 م) وكان يعمل في مدينة 
قيصرية في فلسطين» فقد حاول هذا العالم الفصل في أمر تعدد النصوص والترجمات 
والاختلافات بينهاء فكتب خلال عشر سنوات العهد القديم بكامله على أوراق كبيرة تحمل 
ستة أعمدة متقابلة (وقد أطلق عليها اسم (هيكزابلا 1163818) أي (السداسية)» وفيها 
على التوالي وبشكل متقابل النص العبريء ثم النص العبري نفسه لكن بالأحرف اليونانية 
محاولة منه المحافظة على طريقة النطق بالعبرية» ثم ترجمتان معمول بها في ذلك الزمان ثم 
الترجمة السبعينية ثم ترجمة أخرى من وضعه هو. وقد اندثر أكثر أجزاء هذا العمل الضخم 
وبقي منه بعض الأقسام في المتاحف. وبمرور الأيام جرت ترجمة العهد القديم إلى معظم 
اللغات المعروفة ومنها العربية وأول ترجمة إلى العربية جرت كانت بعد انتشار الإسلام في 
العصر العباسي الأول أو عند منصرم الحقبة الأموية". 

وتشتمل الترجمة السبعينية على أربعة عشر سفرا لا توجد ني الأصل العبري الذي وصل 
إلينا. وهذه الأسفار هي: سفر (طوبيا 21061. وسفر (الحكمة لسليمان 5286556 
37 »© وأسفار (المكابيين) وعددها أربعة أسفار (4 510226026665 ع176150.آ)» 
سفر ببوديت 11101112» وسفر الكهنوت أو سفر (الحكمة) ليسوع بن سيراخ) ونشيد 
الأطفال الثلاثة» وسفر (سوزان) » وسفر (بل والتنين)» وثلاثة أسفار منسوبة لعزرا زيادة 


على السفر المثبت في الأصل العبري””"» وبعض زيادات في (سفر دانيال). 


.17/7/ الموسوعة البريطانية» ج 7 ص 28894 أنيس فريحة» دراسات في التاريخ» ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )5( 








قله 
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وسفر (طوبيا) هو وصف لسيرة بودي اسمه طوبيا وسيرة ابنه» وكانا أسيرين في نينوى 
في القرن السابع ق. م» وسفر (الحكمة) يشتمل على أمثلة حكيمة وعظات بليغة لسليمان 
(282), وقد كتبالمقاومة الوثنية. و(المكابيون) هم الذين حكموا فلسطين حكما وطنيا في 
عهد الرومان في القرن الثاني ق. م وقد جاء اسمهم هذا من الشعار الذي كانوا يتخذونه 
ويكبرون به في الحروف وهو (مى كاموخا بحييم مهوا) أي (من مثلك من الأمم يا إلهنا؟) أو 
(ليس كمثلك شيء يا رب»» أو كا نقول نحن المسلمون (الله أكبر) فأخذ من كل كلمة 
الحرف الأول منها (م كا ب ي) وجعل مجموع هذه (مكابي) اسم أو (وصفا) لكل منهمء 
ومن ثم اشتهروا باسم (المكابيين). 

وعن الترجمة السبعينية ترجمت أسفار العهد القديم إلى اللغة اللاتينية 1.3026 
3131 .] ومع أن هذه الترجمة اللاتينية كانت ترجمة للسبعينية اليونانية فإنها لم تأت 
مطابقة لها كل المطابقة» فقد اشتملت على سطرين اثنين فقط للمكابيين (أسفار المكابيين في 
السبعينية أربعة أسفار)» وحذفت منها أسفار عزرا الثلاثة التي زيدت في السبعينية على 
الأصل العبري وزادت سفر (باروخ)”"» كما اشتملت على زيادات في سفر (أستير) وهي 
سبع إضافات لتكملة قصة (أستير) و(هامان) و(مردخاي»» وفيما عدا ذلك لا يوجد بين 
الترجمتين خلاف ذو بال» وفضلا عن الأسفار والأجزاء التي تزيد بها الترجمتان اليونانية 
واللاتينية عن الأصل العبري فإنهما في بعض المواضع لا تنطبقان على هذا الأصل تمام 
)١(‏ باروخ كلناء) (823061) هو تلميذ أرميا وقد أملى عليه أرميا تنبؤاته. وسفره هذا يمكن أن يعد من أسفار الأنبياء» ويلحق 


بسفر أرميا. ويتضمن هذا السفر صلوات وأدعية دينية لليهود ألفت بأسلوب رائع» ويرجع تأريخ باروخ إلى حوالي القرن السادس 


ق.م. 
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الانطباق. ولم يعرف إلى الآن على وجه اليقين الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادات وهذا 
الاختلاف. 

وقد أقرت الكنيسة الكاثوليكية المسيحية جميع الأسفار والاجزاء التي تزيد بها الترجمة 
اللاتينية عن الأصل العبري واعتبرتها كلها أسفارا وأجزاء مقدسة واعتبرتها من أسفار العهد 
القديم وأجزائه. ولكن معظم البروتستانت من المسيحيين لا يعتبرون هذه الزيادات مقدسة 
ولا يعتبرونها من العهد القديم. 

وأما اليهود أنفسهم فإنهم يدخلون في القسم الذي يسمونه (الأسفار الخفية 
عطامل1ء0مش).؛ - والذي سيأتي الكلام عليه لاحقا - وهي عندهم لا يدخل شيء منها في 
العهد القديم ولكن بعضها يمكن أن يكون مقدسا في نظرهم”". 

وفضلا عن الترجمتين اليونانية واللاتينية فإن العهد القديم قد ترجم إلى لغات أخرى 
كثيرة. فقد ترجمه أحبار اليهود (مدرسة بيت المقدس) من العبرية إلى اللهجة الآرامية 
الحديثة» هي إحدى لحجات اللغة الآرامية وكانت مستخدمة في منطقة فلسطين وما إليهاء 
وساروا في ترجمتهم هذه على منهج خاص يختلف عن مناهج التراجم المضادة. فكانوا 
يدونون الفقرة بنصها العبري يتبعونها بترجمتها إلى اللغة الآرامية. وقد أطلق على كتبهم هذه 
اسم (الترجوم) ومن أشهرها ترجوم (أنقلوس 026105) وهو ترجمة لأسفار التوراة وحدها 
(الأسفار الخمسة أو أسفار موسى التي يتألف منها القسم الأول من العهد القديم وتتضمن» 
الترجمة السبعينية اليونانية | فعل السريان. وجاءت ترجمتهم هذه ترجمة حرفية كالترجمة 


)١(‏ من فرق اليهود المنقرضة فرقة كانت تسمى فرقة السامرية. وهذه الفرقة كانت لا تؤمن إلا بسبعة أسفار من العهد القديم؛ وهي 


أسفار موسى الخمسة وسفر يوشع وسفر القضاة» وتنكر ما عدا ذلك. 








كه 
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السريانية» بل تزيد في حرفيتها عن الترجمة السريانية» وتقل عنها في مبلغ إبانتها عن روح 
اللغة العبرية وأساليبها. وقد استغرقت ترجمتهم للعهدين القديم والجديد مدة طويله تمتد من 
القرن الثامن إلى الحادي عشر بعد الميلاد”". وعن الترحمتين اليونانية واللاتينية ترجمت هذه 
الأسفار إلى معظم لغات العالم”. 


() دائرة المعارف اليهودية العامة» ص 9١5‏ 5,. نيويورك؛» ١95/7‏ م. 

(0) ظهرت في سنة ١91١‏ م ترجمة انكليزية للكتاب المقدس كله (العهدين القديم والجديد) قام بها جماعة من اليهود المنتمين إلى هيئات 
متمركزة في إنجلترا. وتختلف هذه الترجمة عن الترجمات الإنجليزية السابقة في أنبا صيغت بأساليب اللغة العادية لا بأساليب الدينية 
التقليدية القديمة» وفي اتسامها بالتجرد الكامل من قيود والتزامات جميع الترجمات السابقة» وفي تصرفها في معنى ومغزى بعض 


النصوص بالانحراف بها إلى غير الاتجاهات الأصلية أو بإضافة أمور أخرى إليهاء وفي اشتالها على اثنى عشر سفرا من الأسفار 


المعروفة بالأسفار الخفية. 
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الأسفار غبر القانونية عند اليهود 


وبجانب هذه الأسفار التي يتألف منها العهد القديم توجد أسفار بهودية قديمة أخرى لم 
يدخلها اليهود ني أسفار هذا العهد. ويطلقون عليها اسم الأسفار الخفية وبعض هذه 
الأسفار الخفية غير مقدس ولا معتمد في نظر اليهود, بينما بعضها الآخر مقدس أي معترف 
بأنه موحى به ومعتمد في نظرهم. ولكن رأى أحبارهم وجوب إخفائه» وقرروا أنه لا يجوز 
أن يقف عليه الجمهور ولا أن يدرج في أسفار العهد القديم. وإلى هذا يشير القرآن الكريم إذ 


5 . لاي 7ه نلق 2ه مكدع و مره و أ 00 
لير وَمَا قَدَرُوا الله لبور بسي 
0020 ار ب 5 - 7 > 2 ِ م 


4 


3 اب ورمعو صم رع وى وو 


كَثيرًا © وإذ يقول: 5 أ ل رَسُو نيك لخن كيدا قا خخخ نوب 
الِْتَاب 4”, وإذ يقول: إن لَِّينَ يَكْثُمُونَ ما أَنْرَلنَامِنَ الْبَيَنَاتِ وَاشَُّدَى مِن بَمْدِ مَابَيَنَاُ 


ِنََّسٍ في الْكِتَاب أُولْيِكَ يَلْعنّهُمُ لله وَيَلْعنّهُمُ للّاعِنُون0”4 وإذ يقول: إإنَّالَِّينَيكْدُمُونَ ما 


-ه 
3 0-4 


نول اللّهُمِنَ الْكِتَابٍ وَيَشْدَُونَ بِهِتَمَنَا للا أُولئِكَ ما يأكُلُونَ في يُطُوعِمْ إَِّا انار وكا يلمع يُكَلْمُهُمْ 
الله يَوْمَ الْقَِامَةِ وَلَاء لاك هم وَشُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ4©. 0 
ل 0000 


الاصطلاح اليهودي بعض الاختلاف في مدلول كلمة الخفي عن الاصطلاح المسيحي. 


1١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.١6 (؟) سورة المائدة:‎ 
.١6089 سورة البقرة:‎ )”7( 


2( سورة البقرة: ١7:‏ . 
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فالمسيحيون يطلقون كلمة الخفي ©300601/01 على كل سفر يرون أنه غير مقدس أي 
غير موحى به» سواء أكان في نظرهم غير صحيح في حقائقه أو في نسبته إلى مؤلفه أو في 
كلتيهما كإنجيل برنابا وكتاب أعمال الرسل لبرناباء فإن المسيحيين لايعترفون بصحة ما جاء 
فيهما ولا بصحة نسبتها إلى (برنابا). 

وأول من استخدم كلمة أبو كريفا هو القديس (إيرونيموس) مترجم النص الرسمي 
المعروف باسم فولغاتاء والرواية اليهودية الرسمية تقول: إن مؤتمرا عقدفي (جنبة) في 
فلسطين (إلى الغرب من القدس) عام (10 أو )٠٠١‏ للميلاد وقرر ما هي الأسفار المقبولة 
وغير المقبولة قانوناء وقد ضم القديس (إيرونيموس) كل الكتب الموجودة في الترجمة 
السبعينية» أما البروتستانت» فقد أخذوا الأسفار المقبولة بهودياء وذلك في القرن السادس 
عشر اللميلاد: 

أما سبب اعتبار هذه الأسفار غير قانونية وبالتالي سرية أو مخفية فمن المحتمل أن مجمع 

الكهنة اليهود الذي قرر ذلك قد أعلن إنتهاء حقبة التأليف التوراتي» واعتبر أن تاريخ إغلاق 
باب التأليف هذا هو عهد الإسكندر الكبير» أي في القرن الرابع قبل الميلاد» لذلك فإن كل 
سفر أتى بعد التاريخ مرفوض". 

وما يجدر ذكره: هنا أن هذه الأسفار لم تأتي بشيء جديد يدلل على أنها ذات طابع سري 


سوى جزئين منها يلفتان الانتباه: 


)010( أول توراة بروتستانتية لم تضم الأسفار المخفية» يعود تاريخها إلى 0 ١07‏ وهي معروفة تحت اسم (توراة مايلز كوفرديل) ( 02/111685 
لم2 0001)). 


811 ع111' 10 01[ن]01 75اممطاحك :مادخ عكحذدذ] (2) 
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.١‏ نجد هنالك إضافات إلى سفر (أستير) يثير من خلالها مؤلفها ملامح العداء 
لليهود من قبل الشعوب الأخرى وذلك لغرض تحفيز اليهود وشحن طاقاتهم 
لمواجهة مثل هذا العداء. 

هذا مع العلم أن (السفر الأصلي) لا يحتوي أي صفة إلهية ذات نزعة عدائية لمحاربة 
اليهود من قبل الشعوب. 

؟. سفر اسدراس الثاني» ونجد في هذا السفر الإشارة إلى الكتب السرية السبعين 
غير أن هذه الأسفار لم تعد مخفية» بل أصبحت الشغل الشاغل للباحثين الشكليين 
خصوصا المسيحيين منهم, الذين أفنوا حياتهم وكرسوا جل وقتهم محاولين تحديد 
مؤلفيها وتاريخهاء إلا أن المؤلفات التي ألفت عنها واللجان المخصصة لما تعد 
بالآلاف”". 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الأسفار يحاول توثيق الربط والصلة بين اليهودية 
والمسيحية كالإشارة في سفر اسدراس الثاني إلى شهداء المسيحية والإشارة إلى شاب وسيم 
يقول: الملاك (لاسدراس) أنه ابن الله أي السيد المسيح عليه السلام» ممايدل قطعا إلى كونه 
قد ألف بعد نشوء المسيحية» حيث كتب من قبل مسيحي متحمس.ء غير أن محاولته باءت 
بالفشل رغم حماس المحاولة لأن المسيحيين أنفسهم رفضوا هذا السفر ابتداءا ومنذ ظهوره في 
أوائل العصور المسيحية بسبب التناقض الموجود فيه على غرار التناقض في (إنجيل برنايا) 
الشييرة, 


زع1تهل 87مع11 زر ووع1م ز 11217151]77آ 021010 1[2تتءوم هق 1115' 10 ه11' 010[ 111110ى :تمع 1/2 ععناتاظ .101 (1) 
0 :1277 
(0) المصدر السابق. 
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المسيحيون وإنجيل (برنابا)) 


برنابا: حواري من حواري المسيح (92)”» وداعية من دعاة المسيحية في عهدها الأول. 
ظهر له إنجيل منقطع السند يعرف باسم إنجيل برنابا . واستدلوا على ظهوره أول مرة بآنه 
إبان القرن الخامس الميلادي» ورد ذكره مع الأناجيل التي حرمت الكنيسة الكاثوليكية بروما 
قراءتها في عهد البابا جلاسيوس الأول (4947 -45: م) وإن كان بعض الباحثين يشك في 
هذا الآمر والبعض الآخر يقرر أن هذا الأمرلم يكن. وإن بعض عل)ء أوربا يرتابون اليوم من 
ذلك المنشو ور الذي أصدرة: حعلاسيوس 0 

ويذهب بعض العلاء المدققين إلى أن أمر البابا جلاسيوس المنوه عنه هو برمته تزوير”. 
وعلى أية حال فقد اتفقوا على أن سند ذلك الإنجيل قد انقطع» وأن نسخة منه قد اختفت ولم 
يعرف شيء من محتوياتها منذ القرن الخامس الميلادي إلى أوائل القرن الشامن عشر إبان سنة 
غتذما غكر (كريمر) ستشار ملك بروسيا غل سخة من هذا الأنجيل مكتوبة 
بالإيطالية ومهامشها تعليقات باللغة العربية. 

فإنجيل برنابا يمتاز بقوة التصويرء وسمو التفكير والحكمة الواسعة والدقة البارعة 
والعبارة المحكمة» والمعنى المنسجم حتى أنه لولم يكن كتاب دينء لكن في الأدب والحكمة 
من الدرجة الأولى لسمو العبارة وبراعة التصوير. 


. 5 ٠ النجارء قصص الانبياء» ص2‎ )١( 
1 ٠ 6 النجارء قصص الانبياء» ص‎ )١( 


( ابو زهرة» محاضرات النصيرانية: ج١.‏ ص 60. 
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والسبب الذي دفع بالمسحيين إلى إنكاره هو أنه خالف أناجيلهم ورسائلهم في مسائل 
جوهرية في العقيدة. ولقد كنا نظن أن ظهور ذلك الإنجيل كان يحمل الكنيسة على التفكير 
من جديد في مصادر الدين» ليعرف أي الكتب أقرب نسبا بالمسيحية الأولى» أذلك الإنجيل 
بها خالف أم الرسائل والأناجيل التي توارثوها؟ 

ولكنهم سارعوا إلى الرفض والإنكار» كا سبق أسلافهم إلى إنكاره من قبل"!!. والأمور 
التي خالف ذلك الإنجيل فيها ما عليه المسيحيون الآن تتلخص في أربعة أمور: 

الأول: أنه لم يعتبر المسيح (ابن الله)» ولم يعتبره إله» وقد ذكر ذلك في مقدمته فقال: يا أيها 
الأعزاء إن الله العظيم قد اختصنا بنبيه يسوع المسيح رحمة عظيمة للعالمين وخصه بمعجزات 
اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين فأخذوا يبشرون بتعاليم ممعنة في الكفر داعين المسيح 
ابن الله ورافضين الختان الذي أمر به الله» ومجوزين كل لحم نجسء وقد ضل مع هؤلاء 
(بولس) الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسف والأسى. وهذا ما دعاني لأن أسطر ذلك الحق 
الذي رأيته. وذكر أيضا: إن يسوع قد نظر إلى الحواريين عندما بلغه افتتان الناس به 
وادعاؤهم أنه إله أو أنه ابن الله وطلب إليهم أن يبدوا رأمهم في ذلك» فأجاب بطرس: إنك 
المسيح ابن الله فغضب حينئذ يسوع وانتهره قائلا: اذهب وانصرف عني لأنك أنت 
الشيطان. 

الأمر الثاني: أن الذبيح الذي تقدم به إبراهيم الخليل عليه السلام للفداء هو إسماعيل؛ 
وليس بإسحاق كما هو مذكور في التوراة» وى| يعتقد المسيحيون. وهذا هو نص ما جاء في 


إنجيل برنابا على لسان المسيح عليه السلام: الحق أقول لكم إنكم إذا أمعنتم النظر في الملاك 


.60 المصدر نفسه. ج١. ص‎ )١( 
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جبرئيل تعلمون خبث كتبنا وفقهاتناء لأن الملاك قال: يا إبراهيم» سيعلم العالم كله كيف 
يحبك الله» ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله؟ حقا يجب عليك أن تفعل شيئا لأجل محبة الله 
فأجاب إبراهيم قائلا: ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله فكلم الله حينئذ 
إبراهيم قائلا: خذ ابنك بكرك واصعد إلى الجبل لتقدمه ذبيحة» فكيف إسحاق البكر وهو لما 
ولد كان اسماعيل ابن سبع سنين؟!!. 

الأمر الثالث: هو أن (مسيا) أو (المسيح المنتظر). ليس هو يسوع. بل محمدء وقد ذكر 
محمدا باللفظ الصريح المتكرر في فصول ضافية الذيول» وقال: إنه رسول الله وإن آدم لما 
طرد من الجنه رأى سطورا فوق بابها بأحرف من نور لا إله إلا الله محمد رسول الله ولقد قال 
المسيح كما جاء في إنجيل برنابا: إن الآيات التي يظهرها الله على يدي تظهر إني أتكلم ب| يريد 
الله ولست أحسب نفسي نظير الذي تقولون عنه. لأني لست أهلا لأن أحل رباطات أو 
سيور حذاء رسول الله الذي تسمونه مسيا الذي خلق قبلي وسيأتي بعدي بكلام الحق ولا 
يكون لدينه نهاية. 

الأمر الرابع: أن هذا الإنجيل يبين أن المسيح عليه السلام لم يصلبء ولكن شبه لهمء 
فألقى الله شبهه على ببوذا الأسخريوطيء يقول ني ذلك إنجيل برنابا الحق أقول إن صوت 
بوذا ووجهه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافة أنه يمسوع 
كذلك خرج بعضهم من تعاليم يسوع معتقدين أنه كان نبيا كاذباء وأن الخوارق التي ظهرت 
على يديه إنما ظهرت بصناعة السحر ثم يذكر أن يسوع طلب إلى الله أن ينزل إلى الأرض بعد 
رفعه ليرى أمه وتلاميذه وليزيل ما علق بنفوس الناس من شك في أمره ومن اعتقاد بأنه 


له 
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قد وهبني أن أعيش أتحسبونني أنا والله كاذبين» الحق أقول لكم: إنني لم أمت» بل الذي 
صلب هو يهوذا الخائن احذرواء لأن الشيطان سيحاول جهده أن يخدعكم, وكونوا شهودي 
في كل إسرائيل وفي العالم أجمع على جميع الأشياء التي رأيتموها وسمعتموها". هذا هو 
إنجيل برنابا وما خالف فيه بقية الأناجيل من مسائل جوهرية وفي الحق أنه خالف المسيحية 
القائمة في خصائصها التي امتازت بهاء فإن تلك المسيحية امتازت بالتثليث» وبنوة المسيح» 
وألوهيته. وكان هذا شعارها الذي بها تعرف وعلامتها التي مها تتميزء وقد خالف كل هذا 
وإذا كانت مخالفته للمسيحية القائمة في ذلك الأمر الجوهري وهو ينسب إلى قديس من 
قديسيهم» فقد كان من الحق إذن أن يحدث ظهوره وكشفه بين ظهراني المسيحيين وفي مكاتب 
من لا يتهمون بالكيد للمسيحية» رجة فكرية عنيفة والمتعصبون من المسيحيين يرفضونه 
رفضا باتا ما دام قد أتى ب) لا يعرفونهم ولا يعنون أنفسهم بدراسته دراسة علمية» يتتهون 
فيها إلى نقضه جملة أو قبوله جملة» أو قبول بعضه. ورفض بعضه الذي يثبت بالدليل أن فيه 
خالفة لتعاليم المسيح الصحيحة الثابتة بسند أقوى من سنده ومتنها أقرب إلى العقل والفكر 


من مشه. 


(0) ابو زهرة, المصدر السابق. 
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التناقض والاضطراب في أسفار اليهود 


تتصف أسفار العهد القديم بمظاهر الانحراف والتضارب» ومن أهم مظاهر انحرافها 
أنها تقوم على التفرقة العنصرية. 

ذلك أنها تجعل اليهود الشعب المختار الذي اصطفاه الله وفضله على العالمين» وتنظر إلى ما 
عداه من الشعوب نظرتها إلى شعوب وضيعة في سلم الإنسانية» وتضع قوانينها ونظمها على 
هذا الأساسء فتفرق بين هؤلاء وأولئك أمام القانون وفي كثير من شؤون الاجتاع. فمن 
ذلك مثلا أن الإسرائيليين محرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضا وأن يخرج بعضهم بعضا من 
ديارهم» على حين أنه مباح للإسرائيليين» بل واجب عليهم غزو الشعوب الأخرى. وخاصة 
شعب كنعان» وواجب عليهم بعد اتتصارهم على بلد ما أن يضر-بوا رقاب جميع رجاهها 
البالغين بحد السيف فلا يبقوا على أحد منهم» ويسترقوا جميع نسائها وأطفالهاء ويستولوا على 
جميع ما فيها من مال وعقار ومتاع أو ينهبوه نبا حسب تعبير أسفارهم". ومن ذلك أن 
الإسرائيلٍ إذا باع نفسه بيعا إختياريا لأخيه الإسرائيلي في حالة عوزه وحاجته إلى المال» فإن 
رقه يكون موقوتا بأجل رجع بعده حريته» على حين أن الرق المضر.وب على غير الإسرائيلي 
يظل أبد الآبدين”. 

ومن ذلك أنه ما كان يجوز للإسرائيلٍ أن يتعامل بالربا مع أخيه الإسرائيلي ولا أن يأخذ 


منه رهنا بدينه» وإذا أخذ منه فى الصاح رهنا م٠‏ المتاء الذى لا ستغئ عنه فى ححماته الله ممة 
رهنا بدينه» و في الصباح رهنا من المتاع الذي لا يستعني في حياته اليومي 


(١)سيفر‏ العغدية: 217*:9 18 


(؟) سفر اللاويين76: "403٠١‏ /ا8. 
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كالربا وما إليها وجب أن يرده إليه في المساء» أما غير الإسرائيلٍ فمباح للإسرائيلٍ أن يمتصه 
ويتعامل معه بأشنع أنواع الربا الفاحش". 

بل إن أسفارهم تقرر أن شعب كنعان قد كتب عليه في الأزل أن يكون رقيقا لبني 
إسرائيل وأنه لا ينبغي أن يكون لأفراد هذا وظيفة الشعب ما في الحياة غير هذه الوظيفة» فإن 
تمردوا عليها أو طمحوا إلى الحرية وجب على بني إسرائيل أن يردوهم إليها بحد السيف. 
وتقرر أسفارهم أن هذا الوضع قد فرض عليهم لدعوة دعاها نوح على كنعان ونسله. وذلك 
أن نوحا - حسب ما يزعمه سفر التكوين - قد شرب مرة نبيذ العنب الذي غرس كرمه بيده 
بعد الطوفان بدون أن يعلم خاصته المسكرة» ففقد وعيه وانكشفت سوأته. فرآه ابنه حام على 
هذه الصورة فسخر منه وحمل الخبر إلى أخويه سام ويافث. ولكن هذين كانا أكثر أدبا منهى 
فحملا رداءا وسارا به مستظهرين أباهما حتى لا يقع نظرهما على عورته» وسترا به ما انتكشف 
من جسمه. فل| أفاق نوح وبلغه ما كان من موقف أولاده حياله» لعن كنعان بن حام ودعا 
على نسله أن يكونوا عبيدا لعبيد أولاد سام ويافث”. 

ثم إن أحكام أسفارها يتضارب بعضها مع بعض في كثير من الشؤون فقد يقرر سفر في 
حادث ما حكىا ويجى سفر آخر فيقرر في الحادث نفسه حكى| آخر. فمن ذلك مثلا أن سفري 
الخروج والتثنية يقرران أن الإسرائيلي الذي يبيع نفسه بيعا اختياريا لأخيه الإسرائيلٍ في حالة 


عوزه وحاجته إلى المال لا يدوم رقه إلا ست سنين” في حين أن سفر اللاويين يقرر أن رقه لا 


.1١5 237:7 سفر التثنية‎ )١( 
.59-٠١ (؟) سفر التكوين9:‎ 


() سفر الخروج ١‏ 7: ؟» وسفر التثنية8١:‏ 7. 
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ينتهي إلا بحلول اليوبيل الإسرائيلٍ (وهو العيد الذي يجئ كل خمسين سنة) أيا كانت المدة 
التي قضاها في الرق قبل ذلك”"» فيمكن بحسب هذا السفر أن يدوم رقه خمسين سنة إلا يوما 
أو أياما إذا استرق عقب العيد الخمسيني مباشرة. لذا يتضح أن كل سفر من التوراة يعكس 
التقاليد والنظم التي كانوا يسيرون عليها في العصر الذي ألف فيه؛ وعلى مبلغ الخلاف بين 
توراتهم المزعومة والتوراة الصحيحة التي أنزها الله على موسىء فإن كتابا من عند الله لا 
تتضارب أحكامه بعضها مع بعض: 

#أقَلا يتدَبَرَونَ الَْْآنَوَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَيْرِ لله لَوَجَدُوا فيه اتّلافًا كثِيرًا" وإن شريعة 
من عند الله لا تقر التفرقة العنصرية بين أفراد الآدميين: 

ليا يما النَّاسُ نا حَلفنَاكُمْ من كر وى وَجَعَلنَاكُمْ شْمُوبَا وبال افوا إنَأَْرََكُمْ 


0 إنَّ الله لله عَلِيحٌ حو ب ث0 


م 


5 


عِندَ لله أن 


32 
24 


.5٠ سفر اللاويينة؟:‎ )١( 
. 5 (؟) سورة النساء:‎ 


(*) الحجرات: 1. 








الرسول (يَن) في بشارات الانبياء (2© ) 


ابراهيم (#82) يبشر بالرسول (82). 


بشارة الرسول (2) من جبل فاران بمكة. 
انحرافات بني اسرائيل. 

يعقوب (2) يبشر بالرسول محمد(82). 
موسى (2) يبشر بالرسول محمد (92). 
داود (92) يبشر بالرسول محمد(82). 
عيسى (292) يبشر بنبوة محمد (145). 
المبعث النبوي والميثاق الالهي. 
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ابراهيم (22) يبشر بالرسول (42) 


أشار العهد القديم إلى الرسول محمد صل الله عليه وآله» ى) هو واضح في قول (الرب) 
لإبراهيم عليه السلام ما نصه بالعبرية: 
نز ا جدجج: ع ع اميه 01 


1 34 ا اعروج ي 1 
0 لاد بوم 0 سي 3 يا حكن" 
13 


في ليشماعيل شمعتيخا 

كي هنيه بيرختي أوتو 

في هفر يتي أوتو 

في هر بيتي أوتو 

بمئود مئود 

شنيم عسار نسيئيم يوليد 

في نتتيف لكوي كدول”. 

وتعني هذه الفقرة: (أن الرب استجاب دعوة إبراهيم في إسماعيل عليه| السلام بقوله: 
(وإسماعيل أباركه وأثمره وأكثره جدا جداء واثنا عشر إماما يلد» وأجعله أمة كبيرة). فالنص 


.718- 77 ص‎ 7١:11 سفر التكوين‎ )١( 








شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 2 


العبري يشير بشكل صريح إلى اسم محمد صل الله عليه وآله وسلم في كلمة (بمثود مئود) 
بمعنى جدا جداء والصواب هو محمدء أي: واكثره بمحمد ورغم هذا التحريف فالواقع 
يصدق ذلك , لأن إسماعيل إنم| عظم وازداد شرفا بمحمد صل الله عليه وآله ذلك ان الامة 
العظيمة عند الله لابد ان تكون مسلمة ولم توجد هذه الامة من نسل اساعيل الا بعد بعثة 
الرسول صل الله عليه واله كما ان القيمة الرقمية لأول الحروف الأبجدية في لفظة (بمثود 
مئود) مقاربة للقيمة الرقمية لأول الحروف الأبجدية في لفظة محمد صل الله عليه وآله وقد 
أشار إلى ذلك: أحد علماء اليهود المستبصر-ين في النص التالي من كتابه المعروف (بمنقول 
الرضاتقى): 

اكضك مشسب نا نوع امات يعر اخرالزياتع لعزا ل 


2-1 0 


8 مخرث ريما باججدمما نتيا انيرك رشيف لنخنابت:د وين 


0 1 0 وم 5 
ا عظييتن | 





جد ييه لعي توي ون الي ابا للب م د ا 
وتسعون) حسب المصادر اللغوية العبرية» (فالميم) الأولى قيمتها الرقمية (أربعون) (والحاء) 
قيمتها الرقمية (ثانية). (الميم) الثانية قيمتها الرقمية (أربعون) (والدال) قيمتها الرقمية 
(أربعة). 

وأما (بمأد مأد) فعددها أيضا (اثنان وتسعون) بحساب الجملء. لآن ١‏ الباء ) قيمتها 


الرقمية (اثنان) والميم) الآولى قيمتها الرقمية (أربعون) (والألف) قيمتها الرقمية (واحد) 


44 








(والدال) قيمتها الرقمية (أربعة)» (والميم) الثانية قيمتها الرقمية (أربعون) (والألف) 
«(واحد) و(الدال) قيمتها الرقمية (أربعة)". 

وأما قول الرب لإبراهيم عليه السلام (في نتتيف كوي كدول) نلاحظ أن (في نتتيف) 
مكونة من حرف العطف (في) أي: (و) ومن الفعل (ناتن) بمعنى: (أجعلء أهب) 
والضمير (يف) في آخر الفعل (نتتيف) يعود على إسماعيل عليه السلام أي: و(أجعله) وأما 
كلمة (كوي) فتعني: (أمة» شعب) و(كدول) تعني: (كبير» عظيم)”» فتصبح و(أجعله أمة 
كبيرة). 

فنجد في هذه الفقرة إشارة واضحة إلى أن التكثير والمباركة من صلب إساعيل عليه 
السلام بمحمد صل الله عليه وآله لآن الله عز وجل أمر إبراهيم بالخروج من بلاد (نمرود) 
إلى الشام» فخرج إبراهيم وامرأته (سارة) و(لوط) مهاجرين حيث أمرهم الله فنزلوا أرض 
فلسطين ووسع الله تعالى على إبراهيم عليه السلام في كثرة المال فقال: 

(رب ما أصنع بالمال ولا ولد لي) فأوحى الله عز وجل إليه: (أني مكثر ولدك حتى يكونوا 
عدد النجوم)". وكان (لسارة) جارية يقال لها (هاجر) فوهبتها لإبراهيم (عليه السلام) 
فوقع عليها. فحملت وولدت إساعيل عليه السلام وإبراهيم عليه السلام يومئذ ابن ست 
وثمانين سنة". والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة من خلال توجه إبراهيم عليه السلام 


.م 
-ه 


ل 5 رصت ال عى سده 0 018 - > هاه .0 28 
بالدعاء إلى الله عز وجلء قال تعالى: #رَبَنَا إن أَسْكَنْتُ مِنْ ذريّنِي بِوَادٍ عَْرْ ِي رَرْع عِنْدَ 


(؟) ربحي كال» المعجم الحديث:ص7١‏ 7 ص .8١‏ 
(9) اليعقوبي» م١:‏ ص5 57 -50. 


(5) نفس المصدر. 
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ببِْكَ المْحرّم ربا لُقِيمُوا الصّلَاَ فَاجِعَلُ أَفْيدَةَ مِنَ النّاسِ عَبوِي إِلَيْهِمْ وَاْرُفهُمْ مِنَ الثّمَرَاتِ 
َعَلَّمُْ يَشْكُدُو 0 

فالآية الكريمة تؤكد على إسكان إبراهيم من ذريته أي بعض ذريته» وهو إساعيل عليه 
دعوته بأن جعل في ذريته محمد صل الله عليه وآله وسلم ومن صلب إسماعيل عليه السلام. 
وما يجدر ذكره هنا: أن المؤرخ الأرمني سبيوس 1065605 - وهو من رجال القرن 
السابع للميلاد» من أوائل المؤرخين الذين أشاروا إلى الرسول» وقد ذكر: أن محمدا صل الله 
عليه وآله وسلم كان من (الإسماعيليين) (15111113611]65)» وقد أنذر قومه بالعودة إلى دين 


آبائهم (إبراهيم 113113172) ووعدهم بالفوز". 


)١(‏ ابراهيم: لال. 
.2 ,8 رخطاظ 20 .ذاع 01 .تإعطع , 401 2 .م , 9781 , 08124تاعم , ومعماعة 1ه عاعتصمتتك (2) 


كه 
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5 15 3 
بسارة الرسول (2) وسلم من جبل فاران بمكة 
0ن صقم جرفتي" جع ردم مرويره فاورة نوي : 
جمد ع .' ك-9 ال #» ه» 5 


2.20 


؟- يهفا مسيناى بافي زارخ مسيعير لامو هو فيع ميهر باران 

(اقبل الوب من سيناء »باقر ق لهو من مناغين واتل مرخ بعيل فاراك). 

نجد في هذا النص من العهد القديم: ان سيناء هي الموضع الذي كلم الله فيه موسىء 
وشاع لوقي الذي اوحجن الله قنه لعبسى. إمالاناراك) حي النطق العبرض قبي جيل ل 
مكة» حيث اوحى الله تعالى لمحمد صل الله عليه واله وسلم. واشار ياقوت الحموي الى هذا 
المعنى ايضاء بان فاران كلمة عبرائية معربة» وهي من اسماء مكة» وفاران اسم لجبال مكة 
وهي جبال الحجاز. 

وقد اكد الامام الرضا عليه السلام هذه الحقيقة لراس الجالوت اليهودي عندما قال له: 
«... اما قوله: جاء النور من جبل طور سيناء فذلك وحي الله انزله على موسى واما قوله: 
واضاء لنا من جبل ساعير فهو الجبل الذي اوحى الله تعالى الى عيسى بن مريم» واما قوله: 


.7 سفر التثنية*":‎ )١( 


() الطبرسى» الاحتجاج, ج ”2 ص١ ٠‏ 37 
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لذا يتضح من خلال ما اشار اليه الامام الرضا عليه السلام ان (باران)» كما في النص 
العبري اعلاه هو جبل من جبال مكة. وان لفظة البر" تعني: الارض اليابسة خارج المدينة. 
وقد جمع الله هذه الاماكن المقدسة في قوله أوَالمَّينِ وَالرَُونِ © وَطُورِ سِينِينَ * وَهَدًا الْبَكَدٍ 
لين 04. 

ولدى مقارنتنا لهذا النص التوراتي اعلاه مع ما جاء في قوله تعالى #وَالتَّنٍ وَالرَينُونِ 4 
يتبين ان هناك تطابقا تاما في المعنى والتعبير بينهما. 

اذ اقسم الله تعالى في سورة التين ببقاع مباركة ثلاث ظهر فيها الخير والبركة, (فالتين 

والزيتون) كناية عن الارض المباركة التي هاجر اليها (92) وولد فيها عيسى بن مريم (222). 

(وطور سينين) الجبل الذي كلم الله عليه موسى (2): (والبلد الامين) مكة المكرمة التي 
ولد وبعث فيها خاتم الانبياء والمرسلين محمد (22) وفيها ايضا بيت الله الحرام. 

اما التطابق بين النص التوراتي والقرآني: فهو ان (سيناء) كناية عن الجبل الذي كلم الله 
عليه موسى (22) وانزل عليه التوراة» و(سعير) كناية عن الارض المباركة التي ولد فيها 
عيسى (92) وتلقى عليها الانجيل؛ و (فاران) كناية عن الارض التي سكنها جد رسول الله 
محمد (375): (سيدنا اسماعيل (22))» وتلقى عليها محمد (5) القرآن الكريم عن طريق 


222 


الوحي”. 


)١(‏ الراغب الاصفهاني. المفردات» لفظة بر. 


(") ابراهيم خليل» محمد في التوراة والانجيل والقرآن:» ص55. 





)سس صطل سه 
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فبنو اسرائيل يعرفون الرسول صل الله عليه واله وسلم بصفاته وسيرته» ولكنهم يحجيدون 
عن الحق ويحرفون الكلم فقد ظهرت لهم معجزات العصا واليد البيضاء والعجائب في مصر 


وانشقاق البحر لهم وعبورهم على اليابسة فيه والمن والسلوى وآثار عظمة الله وقدرته على 


جبل سيناء”"". وبعد هذا كله ل تمض سنة منه حتى ارتدوا عن عبادة الله. 


)١(‏ العهد القديم: سفر الخروج: 5: 9-١‏ ص84. 
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انحرافات بني اسرائيل 

اكرم الله تعالى بني اسراثيل وخصهم بمزيد من النعم وفضلهم على كثير من العالمين 
من اغل ماهو وازسل البهم وسلاعديدين غين انب تتكبوا المنرزاط السعقيم وخرجوا عل 
تعاليم دينهم وعقائده عدة مرات في عهد موسى نفسه ومن بعده» حتى لقد عبدوا العجل 
وهارون بين ظهرانيهم وموسى يتلقى الالواح من ربه. وبعث الله فيهم من بعد موسى 
وهارون عدة رسل وانبياء بدونهم سواء السبيل» ويحاولون انقاذهم من الكفر والضلال. فا 
كانويلاقون منهم الا الاعراض والتكذيب» بل كانوا يلاقون منهم احيانا التعذيب 
والتقتيا *. 


وفي هذا يخاطبهم القرآن الكريم: 9وَلَقَدْ آتبنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكََيْنَا من بَعْدِه بِالرّسْلٍ 


ع 
ذأ 2 


وَآتَبْنَا عِيسَى ابْنَّ مرْيمَ الْبينَاتِ جد دناه روح الْقَدُسٍ أ 
أَنفْمَكُمُ اشتكي5 ًا دوي تلو ». 
ا رك انرس اهمه و راي > موس 1 2 و مرت راقن مر ا 
بعده: لوَإِذًا قبل هم آمنوا ي) أَنرَلَ الله قَالُوا نؤْمِنْ ين أَنزِلَ عََينا و ار 
مُصَدقَا م مَعهُمْ كل كلم تَقتلُونَأَنِييَا لله من قَبْلُ إن كُنثُم مُؤْمِينَ © وََقَدْ جَاءَكُم مُو 
بِالْبِيناتِ د 8 ادق العيشل مو يكل ده وَأ طَائُو نه وَإِذْ أحَذْا وَفَكمْ 000 
خُذُوا ما آتيتاكم بهُوٌة وَاسْمَمُوا قَانُوا سَوِحَْا وَعَصَيْئا وَأَْرِبُوا في قُلُويِمُ الْهِجْلّ بِكُفْرِجِمْ قّلْ 


نسم مركم به إِيَانكُمْ إن كسم مُؤْمِنِنَ4”. 


روه 


كلع ا 1 سول يما لامجو لوَى 


(1)السيري المسلبون والضهيوية للسولك؟ غن 2 
(؟) البقرة: /41. 
() البقرة: 91١‏ -"918. 
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وقد حدثنا القران عنهم باهم لم يستقيموا على الطريقة؛ ولم يتبعوا النور الذي انزل لهم 
راحم ارتو ص الفتريقمروسوفيوا الدواة ورد ار ع اليا وتظائرا سكا رسب 
واغتالوا عديدا من انبياءهم ومالوا عن الحق» وحادوا عن الجحادة» وصدوا عن دين الله. 

وقد دفعهم التبجح والغرور الى ذهاب احبارهم ورؤسائهم الى الرسول صل الله عليه 
واله وسلم ليعرضوا عليه مخططا يبودياء كله مناورات وخدع خبيثة يريدون من ورائها فتنة 
النبي صل الله عليه واله وسلم فنزل فيهم قول الله تعالى 9وَأَنِ احْكُم بَبْنَهُم بم أَنرَلَ الله وَلَا 
َع أَهْوَاَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَْيُوكَ عن بَمْضٍ ما أَنَرَلَ الله إَِْكَ مان توَلَْافَاعْلَمْ أَنّمَايُرِيدُ الله 


4 


ا ا 
خْسَن ين الله حك لَقَوْم يُوقئونَ 0#. 

ولما علم الله تعالى غدرهم» وسوء طويتهم» وفساد جبلتهم وسوادذات صدورهم حذر 
0 ا 
الي ا ل 
الارهابية ما تزال تطلع علينا ونعايشها من وقت لآخر. 

ثم ان نسيج (النفسية اليهودية) مصبوغ بلون صارخ من الكفر والالحاد في كل عقائد 
يي 0 

قال تعالى: للَّقَدْ سَمِعَ الله َوْلَ الَذِينَ قَانُوا إنَّ الله قير وَنَحْنٌ أَعْيياء... 04. 


.ه١‎ 259 :ةدئاملا)١(‎ 


(؟) المائدة: .1١7‏ 
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ووصف القرآن النفسية اليهودية اصدق وصف وعلى لسان اليهود انفسهم: 

7 ع2 و مر كآرمق و 0 52 2 5 يبوه ير ده 2< #4 

وَقَالُوا قلونا عْلْفَ بل لَعَنَهُمُ الله بِكَفْرَهِمْ فَقَلِيلَا ما يُؤْمنُونَ4” والقلب الاغلف هو 
المغطى باغشية ثقيلة بحيث لا يعي ولا يفقه ولا ينفذ اليه الا ما اشربه من هواه. وهذا نتيجة 
القسوة التي لازمت اليهود في بداوتهم وحضارتهم والى يومنا هذا مهما كانت درجتهم من 
العلم والثقافة او الرقي المادي. 


.١18١ ال عمران:‎ )١( 
.8/8 (؟) البقرة:‎ 
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يعقوب (72) يبشر بالرسول محمد (32) 


ورد في القرآن الكريم ذكر كل من الاسمين (يعقوب وإسرائيل): #قُلُ آمَنّا بالله وَمَا 
1 نل عَلَيَْا وما ما أَنلَ عَلَ إبْرَاهِيمَوَِسْماعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَمْقُوب وَالَْسْبَاط4”. ففي هذه الآبة 
جاء ذكر (يعقوب عليه السلام) في معرض وجوب إيمان المسلم بكافة الأنبياء المرسلين. 
وقال تعالى: ##لَقَدُ أََلْ حَذْنَا مبنَاقَ بَني إِسْرَائِيلَ وَأَوَضَلنا إِلَبْهُمْ رسْلا4”, وجاء في هذه الآية 
ذكر الاسم الثاني (ليعقوب) منسوبا إليه الشعب اليهودي الذي بعث فيه. أما معنى التسمية 
الأولى لإسرائيل وأعني بها (يعقوب).» فقد أطلق عليه لكونه ولد ممسكا بعقب أخيه 
ل 
...فبَشْرْنَاهَا بِِسْحَاقٌ ومن وَرَاءِ ِسْحَاقٌ يَعْقَوتَ4”. وتقول التوراة في معرض حديثها 
عن (رفقه) زوجة النبي إسحاق: «قَلَا كَمُلَتْ أَيَّامْهَا لِتَلِدَ إِدًا في بَطْيهَاتَوْآّمَانِ فَخَرّجَ ألأَوّلْ 
حمس كُلَهُ كمَرْوَةشَعْرِ فَدَعَوْا اسْمَهُ عِيسّي وَبَعْدَ ذلِكَ حرج أخوة وَيَدُهُ فَابِضَهٌ بعَقِب 
عسو فَدَعِيَ اسمة يشقو تم 
التسمي باسم اسرائيل 
يفضل اليهود التسمي باسم (اسرائيل) وتغيير هذه التسمية موضوع فخرهم واعتزازهم 


با جاء في التوراة من تغيبر اسم يعقوب الى اسرائيل. وتعتبر مسألة تغيير اسم يعقوب عليه 


.85 : آل عمران‎ )١( 
٠/٠ : (؟)المائدة‎ 
سورة هود: “ا‎ )"7( 


(4) سفر التكوين١55-175(:1).‏ 
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السلام الى (اسرائيل) من نوع الاسطورة التي يطلق عليها علماء تاريخ الاديان اسم اسطورة 
الاصل 1371010118511 او الاسطورة التعليلية او التبريرية 1ا/10 1081621 236]10 
وهدف مثل هذه الاسطورة اعطاء تفسير تصوري لاصل عادة» او تقليد او اسم. وقد اعتبر 
بعض مؤرخي الاديان هذه القصة الخاصة بيعقوب عليه السلام محاولة لتعليل التسمية 
الجديدة اسرائيل. والجدير بالذكر ان (التوراة) #بدف من وراء هذه التسمية الى الفصل بين 
نسل اسحاق عليه السلام ونسل اسماعيل عليه السلام المشتركين في ابوة ابراهيم عليه السلام 
جد (يعقوب بن اسحاق). فهذه الاسطورة هدفها عنصري الا وهو تخصيص نسل يعقوب 
عليه السلام وتسميتهم بالاسرائيليين والحط من شان نسل اساعيل عليه السلام وجعل 
النبوة والوحي محصورين في نسل اسحاق عليه السلام فقط 
وهذه الاسطورة واحدة من عدة اساطير : تم اختلاقها واضافتها الى مادة التوراة". 


بشارة النبي يعقوب (د#«) 


وعلى لسان النبي يعقوب جاءت الإشارة إلى الرسول الأكرم محمد صل الله عليه وآله في 
سفر التكوين: 


5 فك نات 
تارك لمات د جود وتخرورد مورومه ووم 7 2 * 
وريه موجه جموجم مجودم: 


يت 2 دم م ا . دم . 


و عا ا 0 
را ,0 وج وجو ودام 15 “مط لاق<5: 


77-10 النصيريء المسلمون وا لصهيونية: ص‎ )١( 
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ويقرا يعقوو إل باناو فيومر هتسيفوا في أكيدا لا خم إت أشير يقرا إتحم بأحريت 
هياميم. 

لو ياسور شيوط ميهودا أمحوقيق مبين ركلاو عد كي ياوو شيلوه في لو يقهت عاميم”. 

ويعني هذا النص أن يعقوب دعا بنيه وقال لهم اجتمعوا لأخبركم بم| يصيبكم في آخر 
الأيام لا يزول حكم الحاكم والمشرع من بهوذا حتى يأتي الذي هو له - النبي الموعود - وله 
تطيع الأمم وهذه قرينة صريحة على اجتماع الشعوب وطاعتها للنبي محمد صل الله عليه واله 
وسلم. 

لذا يتضح من خلال النص العبري أعلاه أن بشارة يعقوب عليه السلام تنطبق على 
شخصية الرسول الأكرم صل الله عليه وآله لأن الله تعالى أرسله هدى للعالمين قال تعالى: 
لهُوَ الَّذِي أَْسَلَ رَسُولَهُ باهُّدَئ وَدِينِ الخُقَّ لِبُظْهرَه عَلَ الدّين كُلّوِ4”. 

ولعل أهم ميزة يمكن تسجيلها للرسول الآكرم صل الله عليه وآله أن رسالته الكبرى 
عالمية الزمان والمكان» لا تختص بقوم دون قومء ولا برقعة من الأرض دون أخرى. ولا بأمة 
دون سائر الأمم» ولا بزمن معين دون غيره من الأزمان. قال تعالى: وما أَرْسَلْتَاك إلا كَاقَة 
َلنّسِ4” وما أَرْسَلْمَاكَ إلا رَحمََللْعَايَّنَ4*. فقد نصت هذه الآيات الشريفة ب لا يقبل 
المناقشة والتأمل على أن محمدا صل الله عليه وآله رسول الله إلى الناس جميعاء من كان منهم 
حين البعثة ومن سيكون بعدهاء ومن كان منهم في الجزيرة العربية ومن كان خارجها. 
)١(‏ سفر التكوين59:(١٠١٠):‏ ص 85-8١‏ الاصل العبري. 
(1) سورة التوبة: 77 . 


(؟) سورة سبأ: 74. 


(5) سورة الانبياء: /ا ٠‏ 53 
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وتلك ميزة كبرى ل يؤتها الأنبياء السابقون ولم يكرم بمثلها الرسل الأولون حين كان كل 

واحد منهم مرسله إلى مجموعة معينة من الناس وطائفة محصوصة من البشرء ولمدة معينة من 
و ا 
أَحَامُمْ صَاجا4” لأَرْسَلْنَا مُوسَئ بِآيَاتِنَا إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ2”4 لوَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُّ مَرْيَمَ 
ل م ا 0 
ثمود وموسى إلى فرعون وملاثه » وعيسى إلى بني ! سرائيل . وينفرد نبينا محمد صل الله عليه 
وآله بكونه مرسلا إلى الناس كافة وأن جميع الشعوب تنتظره وفقا لإشارة يعقوب عليه 
السلام في النص العبري (في لو يقهت عاميم) أي (وله تطيع الشعوب). 


بشارة موسى (82) بنبينا محمد (1172) 


ذكر ول ديو رانت في مصنفه: تاريخ الحضارة“: إن موسى اسم مصري وليس باسم 
بودي ولعله اختصار للفظ حموس . 
وتذكر كتب التراث الإسلامي: أن زوجة فرعون التي رعت موسى هي آسيا... أما 


القرآن الكريم فلا يقول بأن زوجة فرعون أو ابنته هي التي التقطته وإنما آل بينه: #قَالتَقَطَهُ 


.09 سورة الاعراف:‎ )١( 

(؟) سورة الاعراف: 7/7. 

(”") سورة الزخرف: "5. 

(5) سورة الصف:5". 

(0)الورديء تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي) » ج »١‏ ص .١‏ 


0 
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آلَ فِرْعَوْنَليكُونَ هُمْ عَدُوً وَحَرَنا...4". وقد قيل في تفسير موشى إنه اسم من مقطعين 
يعني الماء والشجر وذكر (أبو العلاء) أن العرب لم تسم به قبل نزول القرآن ثم سمي به 

ولا يخفى أنه لدينا استنادا إلى المعطيات المواكبة لميلاد موسى وإلقاته في النيل» وانتشاله 
وتسميته من قبل آل فرعون أن موسى» هو اسم مصري قديم» قد يكون اختصارا لاسم 
أموس أو حورس محرر مصر من ال هكسوس". 

وبتحقيق الكلمة فيما كتب الباحث (محمود أبو السعود) في مجلة الرسالة المصرية”». أن 
الكلمة عبرية» وأنها اسم مفعول من الفعل (مشاه). ب بمعنى انتشل بالعبرية إلا آننا نخالف 
الباحث المذكور أيضا ونقول حقيقة إن الفعل الماضي الثلاثي من العبرية (مشاه) يعني انتشل 
أو أنقذ (من الغرق)» ومن اسم المفعول: 

(): موشيه: موسىء ومنه المشتق. 

(): (نمشاه): انتشل» أنقذ. 

(): و(همشاه): انتشل» أنقذ. 

ولكن ذلك كله لا يبرر نسبة الكلمة إلى اللغة العبرية... 

فلطالما تلسن الشعوب بكلمات دخيلة ثم تطوعها وتسلس لفظتهاء وتشتق منها بعد ما 
تصبح مع كثرة التداول» وتوالي الأجيال وكأنها من أصل لغتهاء ومتن قاموسها ولفظة 


.8 سورة القصص:‎ )١( 

(5) ول ديورانت» قصة الحضارة» ج 7؟» ص 775. 

() المسيري» موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» ص .550١‏ 

(؟) السنة الثامنة» مجلة الرسالة الأعداد 81" - لام ارخ" 1ل ص 1507 -40/ا١‏ -1م0م 1 - 1855 ). 
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(موسى) هي من تلك المفردات الدخيلة على العبرية» والتي تم انتظامها بالقاموس العبري؛ 
والرواية التوراتية ة تدعم ذلكء فتذكر أن (موسى) قد سمي كذلك من قبل آل فرعونء 
وبالطبع فإن قصر فرعون لا يبتم بأن يطلق اسم عبريا على (لقيط) قرروا تبنيه من مرحلة 
شهدت فيها الجالية اليهودية في مصر تقتيلا وذبحا لكل طفل عبراني خوفا من غريم فرعون 
المتنباً بمولده ليشب له عدوا وخصيماء وفي توقيت فيه من العداء لليهود وكراهية المصر.يين 
لهم ما فيه فكان من الأولى أن يسموه باسم مصر-ي... وهو ما حدث الأمر الذي أكدته 
التوراة... حين) أشارت إلى أن الطفل الملتقط سمي موشى حال التقاطه. بواسطة آل بيت 
فرعون. 

لقد جاء بنو إسرائيل الخبر اليقين بالنبي الأمي. بواسطة نبي الله موسى منذ أمد بعيد. 
جاءهم الخبر اليقين ببعثته وبصفاته. ونهج رسالته وبخصائص ملته؛ فهو النبي الأمي وهو 
يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» ويضع 
عن من يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال التي علم الله أنها ستفرض عليهم 
بسبب معصيتهم فيرفعها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به وأتباع هذا النبي يتقون ربهمء 
ويخرجون زكاة أموالهم ويؤمنون بآيات الله» وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا 
النبي الأمي» ويعظمونه ويوقرونه وينصرونه ويؤيدونه ويتبعون النور الذي أنزل معه أولئنك 
هم الفلحون قال تعال: لعدَاي يب به من ََاء وري وَيسعَتْ كُلّ ‏ قَيْءِ قَسَأَكْتْبها 
لِلَذِينَيتَقُونَ وَيُوْنُونَالرَّكَاة 0 ١‏ بآيائنا يوون + الَّذينَيِسُونٌ الرَضُول لني لكر 


او وَالإِنْجِيلٍ يَأمُرهُمْ اروف وَينَْا ينْهَاهُمْ عَن النَكَرِ وَججْلُ 


3 
8 
3 
أ 
5 
3 
6 
1-7 
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و 


هُمُ الطَيّباتِ وَيحرمْ عََيْهِمُ لخاد نت وَبَِعْ عل إضْرَهُمْ الال التي كاتث عَلَيِهمْ 6 1 


9 


آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَتَصَرُ وه وَانبعُوا الثورٌ الْذِي نل مَعَةُ مَعَهُ أُولَتِكَ هُمًا م المفْلحُونَ4”. 
وأشار موسى عليه السلام في (سفر التثنية) إلى نبينا محمد صل الله عليه وآله قائلا”: 


و3 موجهو معو دذد 0 م 
د 1 جدذط عرو وترمان . يزه بصم 1 
2 عور 6 وعوطد جع عمد مابوطيا عيمت 
امم 008 وموم جعت موجتواوم م وعرس يو جيم 5 
ودورت ميم عوط ا 98 جود يج وز ١‏ 
228 جره جيم د مدوم جصذو ريممه دج وفم بود 

ووم 5ج دج جود جوويد وصام بيدا عجوت وامرس وبري 19 
اط دج 3< جا 128 7337 جوج" يذج دده ويرمة: 5 حودمم د 
متي +]دبا 3 7 واوضة عيرم ع 0 5 
د جدود وهم وكذودح 500 توص بجت ممع وود اه 
م 00 ددم مد 9 ع جه بجتة 
م ع 323 01 ونويع زم يقد لمتشا 3 مد اكير م 
-3 8 جدذد جود واج 07 وحن جود جرذجيم 
ب ا مضو 3 0 


نافي مقربخا مئحيخا كاموني يا قيم خا يبقا 
إيلوهيخا إيلاو تشماعون ١5‏ 

بخل أشير شاءلتا ميعم يهقا إيلوهيخا بحوريف ١5‏ 
بيوم هقاهل ليمور لو أوسيف لشموع إت قول 
مقا إيلوهاي في إت هاإيش هكد ولا هزوت لو 


ع 1 
2 م 
5 
لع 
4و 
0 
8 
3 


2 
ولاك ا 


0 


000 


إرئيه عود في لو آموت 


فيومر بهوا إيلاي هيتيفوا أشير دبيروا ١١‏ 


)١(‏ الاعراف: 1057 -/61١»شيرازي»‏ ناصر مكارمء تفسير الأمثل» ذيل آلاية الشريفة. 


(؟) سفر التثنية14١: ١8‏ -77, الاصل العبري: ص/707. 
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نافي أقيم لا هم مقيرو أحيهم ١/8‏ 

كاموخا في ناتتي دواراي أقيم لاهم 

مقيرو أحيهم كاموخا في ناتتي دقاراي 

بفيو في دبير أليهم إت كل أشير 

السقيثرا 

في هايا هاإيش أشير لو يشمع إل ١9‏ 

دقاراي أشير تدبير بشمي آنوخي 

إدروش ميحمو 

أح هنافي أشير يازيد لدبير داوار "١‏ 

بشمي إت أشير لو تسقيتيف لدبير 

قا أشير يدبير بشيم إيلوهيم أحيريم 

أو ميت هنافي ههو 

في خي تومر بلقافيخا يخا نيدع إت هداوار ١‏ ” 
أشير لو دبروا يهقا 

أشير يدبير هنا في بشيم بهقا في لو بيه 77 
هداقار في لو ياقو هو هداقار أشير لو 

دبروا قا بزادون دبروا هنا في لو تاكور ممنوا 
والترجمة العربية لهذا النص ما يلٍ: 
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(سيقيم لك الرب إِلهك نبيا مثلي» من وسطك ومن إخوتكء فاستمعوا له حسب ما 
يطلبه من الرب في حوريف في يوم الاجتماع إذ قلت لا أسمعن صوت الرب إلهي أيضاء ولا 
أنظر هذه النار العظيمة لتلا أموتء فقال لي الرب: قد أحسنوا فيم| تكلموا به وسأقيم نبيا 
من بين إخوبم وأجعل كلماتي في فيه وأطلب منه”» أن يكلمهم بكل ما آمره به. ويكون كل 
من لا يسمع كلاتي التي يتكلم بها باسميء والنبي الذي يدعي... أن يتكلم كلمة باسمي مما 
لم آمره بالتكلم به أو من يتكلم باسم آلهة أخرى فإن ذلك النبي يموتء وإن قلت في قلبك 
كيف تعرف الكلمة التي يتكلم بها الرب؟ فإذا تكلم نبي باسم الرب فإن كل شيء لم يكن ولم 
يأت فهو الشيء الذي لم يتكلم به الرب وإنم| تكلم به النبي ادعاء فلا (تخف). ومن النص 
العبري يتضح أن البشارة لا تخص (يوشع) من قريب أو بعيد كما يزعم أو كما يدعي أحبار 
اليهود. وأنها لا تخص السيد المسيح وفقا لتفسير علماء اللاهوت المسيحيء وإنما لها علاقة 
وثيقة بنبينا محمد صل الله عليه وآلهء لأن اليهود المعاصرين للمسيح كانوا ينتتظرون نبيا آخر 
مبشرا به عندهم» وهذا المبشر به عندهم غير المسيح. ثم نلاحظ في هذا النص لفظة (كموخا) 
أي مثلك في عبارة: (سوف أقيم لهم نبيا مثلك)» ويوشع لا يصح أن يكون مثل (موسى هللا) 
بدليل الفقرة العاشرة من الأصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية التي تقول: «ولم يقم بعد 
ذلك بني إسرائيل مثل موسى يعرف الرب وجها لوجه»» هذا من جهة ومن جهة أخرى أن 
(موسى(لكا) صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواه ويوشع لم يكن كذلك» 
بل هو تابع لشريعته. علما بأنه لا توجد مماثلة بين موسى والمسيح عليه السلام لأن شريعة 


موسى مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الطهارات والمحرمات بخلاف شريعة 


.757 أطلب منه: أي فأكون أنا المنتقم من ذلك نقلا عن صاحب إظهار الحق» ج 7 ص‎ )١( 
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المسيح عليه السلامء فانها خالية منهاء ى] تشهد بذلك الأناجيل الأربعة» وأن موسى (هللا) 
كان رئيسا مطاعا في قومه. نافذة أوامره ونواهيه» والسيد المسيح لم يكن كذلك. كما نجد في 
النص العبري عبارة (مقيرف أحيهم) أي (من بين أخوتهم)» فمما لا ريب فيه أن الأسباط 
الاثني عشر كانوا موجودين في ذلك الوقت مع موسى حاضرين معه. فلو كان المقصود كون 
النبي المبشر به منهم لقيل: (منهم) لآن الاستعمال الحقيقي لهذا اللفظ أن لا يكون المبشر به له 
علاقة الصلبية والبطنية (ببني إسرائيل) أي من فرع آخر غير فرعهم وهو ما لا يكون إلا من 
بني إسماعيل» كى)| جاء لفظ الأخوة بهذا الاستعمال ال حقيقي في وعد الله لهاجر في حق إسماعيل 
في الفقرة الثانية عشر من الإإصحاح (الباب) السادس عشر من سفر التكوين: (بحضرة جميع 
أخوة يسكن)0. 

والمقصود بالأخوة هنا بنو عيسو وإسحاق وغيرهم من أبناء إبراهيم» في الفقرة الرابعة 
عشر من الأصحاح العشرين من سفر العدد هكذا: «وَأَرْسَلٌ مُوسَى رُسْلاً مِنْ قَادَشَ إِلَ 
مَلِكِ أَدُومَ: هكَدًا يَقُولُ أَحُوك إِسْرَائِيِلٌ: «قَدْ عَرَفْتَ كل المْمَقَةِ الَّبِي أُصَابَئئَا") وني 
الإصحاح الثاني في سفر التثنية قوله: «وَقَالَ لي الرّبُ ثْمَ أَوْص الشَّعْبَ إِنَكُمْ سَتَجُورُونَ في 


و ره 4 4 
4 ين 1 - # 2 م 
حوم إخوتكم ني عيسو الذينَ في سَاعِيرَ...76. 


.7١ص سفر التكوين 17:17. الاصل العبري:‎ )١( 
.١ 5 الاصل العبري: ص4‎ »١15 :7١ (؟) سفر العدد‎ 
سفر التثنية؟: 5» الاصل العبري: ص71/17.‎ )3( 
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والمقصود بأخوة بني إسرائيل بنو عيسوء واشك بأن استعمال لفظ أخوة بني إسرائيل 
استعمال مجازي و(يوشع) و(المسيح) كانا من بني إسرائيل فلا تصدق هذه البشارة عليهماء 
لآنه لا يجوز أن يقوم أحد من بني إسرائيل مثل موسى. 

ومن النكات المهمة الأخرى التي يجب التوقف عندها في النص العبري هي لفظة (أقيم) 
أي سوف أقيم» ويوشع كان حاضرا عند موسى داخلا في (بني إسرائيل)» ونبيا في ذلك 
الوقت» فكيف يصدق عليه هذا اللفظ؟ ثم لفظة (في ناتتي دفاراي بفيف) أي: (أجعل 
كلامي في فمه)» وهذه إشارة واضحة وصريحة إلى أن ذلك النبي ينزل عليه الكتاب وإلى أنه 
حافظا للكلام. وهذا لا يصدق على يوشع لانتفاء كلا الأمرين فيه. 

فالفقرة تصدق على نبينا محمد (7) وتتضح من خلال النص العبري أيضا أوصاف 
النبي المذكور والتي تنطبق على نبينا محمد (7)» فمن هذه الأوصاف أنه نبي من بني 
إسرائيل (من جملة أخوتهم) وأنه مثل موسىء ثم الإشارة إلى أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب من 
خلال عبارة و(جعلت خطابي بفيه) وأنه ينسخ شريعة موسى عليه السلام فيكون أمينا على 
الوحي الإلمي من خلال عبارة (فيخاطبهم بكل ما أوصيه) كما أشار هذا النص إلى وصف 
آخر اتصف به النبي محمد صل الله عليه وآله فيتمثل بتحدث الرسول صل الله عليه وآله عن 
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اوجه الشبه بين اوصاف الرسول محمد (2) وموسى (22) 

اذا قارنا تلك الاوصاف الواردة في هذه البشارة مع اوصاف الرسول محمد (25) 
لوجدناها تنطبق تماما عليه (95) ذلك ان اوجه الشبه كثيرة بينه (47:) وبين موسى («لا) 
ومنها:- 

١‏ - ان محمداً (2) عبد الله ورسوله كموسىء وليس الما كى) يعتقد المسيحيون بالمسيح. 

؟- الشريعة الاسلامية وشريعة موسى تحنوي على القواعد التي تنظم الحياة الانسانية 
بكاملهاء هذا مضافا الى ما يتعلق بامور الطهارات (كالوضوء والغسلء او ما يتعلق 
بالمحرمات كتحريم اكل لحوم الحيوانات كلحم الخنزير ...الخ ولحوم الحيوانات غير 
المذبوحة بطريقة شرعية» او ما يتعلق بالحدود كحد القصاص... الخ) وهذا بعكس ما كان 
عليه المسبيحيون. 

7- محمد وموسى (292) كانت لديها الاستطاعة والقدرة على اقامة حدود الله تعالى وهذا 
بعكس ما كان عليه عيسى (292). 

- دعوته (72ةِ) كدعوة موسى (22) قامت على التوحيد الخالص بخلاف اتباع المسيح 
الذين بنوا دينهم على عقيدة التثليث. 

وما تقدم يتضح ان الشبه يكاد يكون تاما ومن جميع النواحي بين محمد (75) وموسى 
(«يلا). ولهذا يقول الله تعالى: 


و _- 


ل رْسَلْنَا إِلَيَكُمْ رَسُولَا شَاهِدًا عَلَيكُمْ كا أرْسَلْا إِلَ فِرْعَوْنَ رَسُولَا4”. 


.1١6 :لمزملا)١(‎ 
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ومبذا اظهر لنا ان هذه البشارة هي بشارة بمحمد (12) وبدين الاسلام الذي بعثه الله به 


للناس جميعا. 


داود (992) يبشر ينبوة محمد (42) 


إن اسم الكتاب الذي أنزل على داود (#2) هو (الزبور)» وهو )١5١(‏ سورة ليس فيها 
حكم ولا حلال ولا حرام؛ بل فيها تسبيح وتقديس» وتحميد وثناء على الله تعالى» لذا فهو 
يشتمل على أدعية وتوسلات حيث كان داود عليه السلام يخرج الى البرية فيقوم ويقراً 
الزبور» وتقوم علماء بني اسرائيل خلفه ويقوم الناس خلف العلماء وهم يستمعون لقراءة 
داود عليه السلام. ويدعي البعض أن التوراة نسخت بنزول (الزبور) وأن الزبور نسخ 
بنزول الإنجيل! وهذا ببتان لا أثر له في القرآن ولا في التفاسير. والزبور ليس بناسخ للتوراة 
ولا بمنسوخ بالإنجيل. 

وكان داود (92) على شريعة موسىء وكان الزبور أدعية له"» وإن الله تعالى أعطى لداود 
الزبور كا في قوله تعالى: #وَآنَيَْا دَاوُودَ رَيُورًا4"» وهو عبارة عن قصائد وأناشيد تتضمن 
تسبيح الله وحمده والثناء عليه والتضرع له وبعض أخبار مستقلة”» حيث تضمنت الإخبار 
بشأن النبي الاتي وهو محمد صل الله عليه واله وسلم. ول يكتفي داود (282) بالتبشير بالنبي 


. 17-9 رحمة الله الهندي, إظهار الحق: ج1. ص‎ )١( 
5 ١57” سورة النساء:‎ )( 


إفرف النجار عبد الوهاب» قصص الانبياء: ص١‏ 11 
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(85) في زبوره بل قام بمدح صفاته الُلّقية والَلّقية واشار الى اهم الحوادث التاريخية التي 
ستجري على عهده وتحت اشرافه والتي كان طا اكبر الأثر في تغيير وجه التاريخ. 

كما لم ينس (282) في (زبوره) من ذكر ال البيت محمد (47) مظهرا بذلك قدرهم. 

والزبور يسمى عند اليهود بالمزامير وعددها مائة وخحمسون مزمورا وليست كلها لداود. 
بل بعض المزامير منسوبة (لقورح) إمام المغنيين» وبعضها منسوب إلى داود» وبعضها غير 
منسوبء والكثير منها منسوب إلى داود عليه السلام. 

وبعض المزامير ألف بعد داود بمئات السنين» كالمزمور الذي أوله (على أنهار بابل) وهو 
المزمور السابع والثلاثون بعد المائة فإنه ألف بعد سبي الإسرائيليين إلى (بابل) في حادثة 
(بيختنصر). 

فداود عليه السلام بشر في هذا (الزبور) بنبي يكون ظهوره بعد زمانه ولم يظهر إلى هذا 
الحجين عند اليهود نبي يكون موصوفا بالصفات المذكورة في هذا الزبور”. 

لذا نجد في (سفر المزامير) والمسمى بالعبرية (تبليم)” أي: 

التسبيح والهيللة أن البشارة بالنبي محمد صل الله عليه وآله جاءت على لسان داود النبي 
عليه السلام ففي المزمور الخامس والأربعين”. نلاحظ النص التالي: 


(؟) ربحي كمالء المعجم الحديث. عبري -عربي» ص 7 .6٠‏ 


() سفر المزامير: مزمور 55» الأصل العبري» ص 91/4. 
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عاد عمد ورجدي ورك - 


وأك* يوت د مخض جرد كحك ص دموقلد عاص 3 
رنايام يز ججاج صتودر اد د جرود ورج عودايودت. جا تدخجا0 + 
بلوتح دبج جو ايد حور موحد اندي اويجي يدر 3 
وج ا مدقم ددح يج - وود سوط بجوم يريدم 0 
شرج وذو مجك جود مجه 12 وقدودك . 
1ه اواج كماد أجذاد عستجج- دجيو : 


0 
مع 
نك 


1 
21 
12 
14 
كذ 
45 
1-7 
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حص جح 
ددع بج عد ساردم روجام دوي يبت عدم جرد يعدم دراه ومك : 
58 عمد ددم تدذجات ري 28 2 بأد ةي 
##ترودت عدي دز روجهم ورومد يرط در ١‏ ووو ميطاودح واد 
يع كاد عنع اح رين ونج - دهع جود قط جريد- مدكك جوط > وجو 


جحو -جج عر دو جم جح الووخط ووجاوده ودود تود 
جمد وم عرد وتم جز ججووه عدو د 
عو يده حور جواعم» برو عدجج ١‏ ووججمه كدو ددحم مود 


ممح عجره سردن جد رردهم دودر ولعو وان 
دو جرس لذي و و مروومه دددره حصنو بربود جه ييضء 

وج جح ووم حص ورج ودج جم جد م تدر وجوح دأدووم: 
بدح درخط حرجح د خكاوعداي جدود زج عجرم بج و رخو 


دتجع تجا امحومايم دجم رضم رود ١‏ لودع « بص جودجد جبجاج: 


و بسرمم اع مد بس بي ورد دوك لصوت س اماه اسزد ودس الس سرس يي عرد سات 
: اخانية 1 مار در موه 7 7 لت 
عم يم دوجم د ريتد 

رح سرج جردم ورد و جار جام ودجو 


راحش لبي داقار توو أو مير أني معسيه لميلخ 

لشوني عيت سوفير ماهير يافافيتا مبنيه أدام 

هو سق حن بشفتوتيخا عل كين بيرخخا إيلوهيم لعولام 
حنور - حربيخاعل - باريخ كبور هو دخاقا هداريخا 


قاهدارخا تسلح رخف عل - دقر - إيمت ف عنقا - تسيدق 


في تورخا نورا ؤوت يمينخا حتسيخا شنونيم 
كسأخا إيلوهيم عولام قاعيد شيقط ميشور شيقط ملخوتيخا 


أهقت تسيدق قتشنا رشع عل - كين مشاحخا إيلوهيم إيلوهيخا 


شمن شاشون ميحقيريخا مور - قاأهالوت قتسيعوت كل بككدوتيخا 


وك 





0 
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شمعي - بت أورئي في هطي أوزنيخ في شخحي عميخ أو بيت آفيخا 

في يتئوا #ميلخ يافييخ كي هو أونيخ في هشتحقي - لو 

أوبت تسور بمنحا يا نيخ يحلوا عشيريه عام 

كل كقودا بت - ميلخ ينيما مشبتسوت زاهاو لووشا 

لرقا موت توول لميلخ بتولوت أخريهار يعوتيها 

موقا أوت لاخ تو قلنا بسما خوت فاكيل تقوئينا ببيخل ميلخ 

تحت أقوتيخا مهيوا بانيخا تشيتيموا ليساريم بخل - ها آرتس 

أزكيرا شمخا بخل دور قادور 

عل كين عميم ببودو خا لعولام قاعد 

فالنبي داود عليه السلام يؤكد في هذا المزمور على ظهور النبي بعد زمانه» ومن خلال 
الصفات المذكورة في المزمور الخامس والأربعين نلاحظ أنها تنطبق وبأكمل وجه على نبينا 
محمد (452) منها افضل البشر حسناء والنعمة منسكبة على شفتيه» ومتقلدا بالسيف. ومباركا 
الى ابد الدهر من خلال خلود معجزته القران ونسله المبارك الذي اقامه خلفا له (92) فكونه 
() افضل البشر حسنا نجد ان كتب السيرة والحديث تتحدث لنا عن حماله ومهائه وهيبته؛ 
عذائنه تالحية صبويركه اللسوية الشريفة اما :]ذا ارونا وصف :سورت العثرية والروحة فاته 
(97) بلغ حدا من السمو والكمال لم يبلغه مقرب ولا نبي مرسل» حتى ان الله تعالى وصفه في 
القران الكريم: وما أَْسَلْئاكَ إلا رَحمَةِْعَاَنَ4”: وهذه صفة لم ييتصف بها نبي من الانبياء 


سوى رسول الله محمد (5) لان الله جعله رحمة للعالمين. 


.1١1/ الانبياء:‎ )١( 
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هع درسم وو 


ك] وضت الل تال عاق .رسزله عبد (215) فقال: #وَإِنَْكَ لَعَلَ خُلّقِ عَظِيم 4”. وهذا 
كاف لاثبات انه (7) اجمل من جميع بني البشر حلا وخلقا. ْ 

وفيا يتعلق بانسكاب النعمة على شفتيه» فقبائل العرب اعترفت بفصاحته وقوة حجته. 
وقد قال الرواة في وصف كلامه: «كان اصدق الناس لهجة وافصحهم كلاما» كما انه لقب 
(95) قبل بعثته الشريفة ب (الصادق الامين) من قبل الكفار والمشركين” . 

اما انه (2) متقلدا بالسيف وقويا في احقاق الحق» فكان يتمثل بجهاده (7) ضد اعداء 
الله الصادين عن سبيله والمانعين الناس من اتباع شريعته» لكي يلزمهم كلمة الحق ويمنعهم 
عن ظلم العباد وحرفهم عن صراط الله المستقيم. ونجد شواهد كثيرة لصفاته (85) 
بخصوص كونه مباركا الى دهر الداهرين والى الابد: فالله تعالى بارك جميع انبيائه (282) ولكنه 
اختص محمدا (7) بان جعل الشعوب تمدحه ويصلى عليه دون انقطاع”. 

ل 
ريسا ساي لمر مسا جاو اورقا اكيس : إِنَّ الله 
وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ ال ا يجا الِّينَ آمنُوا صَلُواعَلَبْهوَمَ لّمُوا تَسْلِيَ 04. 

هذا مضافا الى بقاء معجزته الخالدة» القران الكريم الذي ما زال يتحدى الانس والجان 


د 


0 


م 


الزشول يك قا الرل العقدية بْكَ وَِنْ تَفْمَلْ فَمَبَلَفْتَ رِسَالَتَهُ وَافْهيَمْصِمُكَ مِنَ 


() القلم: 34 
(؟)الحافظ الاصبهاني» اخلاق النبي (ص) وادابه: ص58 الاهرام» ١48١‏ م. 
إفرف مزامير داود 10 
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النّا س4" جمع الرسول (2) المسلمين في مكان غدير خمء وقام فيهم خطيبا.... واشهدهم 
الله ثم قال: «... فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه....» 
الى اخر الخطبة. ونقل (احمد بن حنبل) في مسنده هذه الخطبة عن طريق البراء عازب...". 

وهذا ليس بغريب من الانبياء والرسل» فكل نبي او رسول مكلف بتعيين خليفة له يقوم 
من بعده بنشر الدين والحفاظ عليه من التحريف وهداية الامة الى طريق الحق. 

فهذا هو نبي الله موسى (22) يقوم بتعيين (يوشع بن نون) بامر من الله تعالى وامام جميع 
بني اسرائيل خليفة له عليهم”". 

ومن هنا فحادثة تنصيب موسى (82) ليوشع بن نون بامر من الله تعالى اماما وخليفة له 
على بني اسرائيل تتكرر بكل تفاصيلها في عهد رسول الله محمد (952ِ) الذي امره الله تعالى 
بتنصيب علي بن ابي طالب (2) اماما وخليفة على جميع المسلمين فهذه سنة الله تعالى في 
انبيائه» وان نبي الله عيسى (22) الذي لم تدم فترة تبليغه لرسالته اكثر من ثلاث سنوات» 
لكنه لم يغادر هذه الدنيا حتى قام بتعيين احد حوارييه وهو سمعان (بطرس) وصيا له وراعيا 
من بعده لجميع الذين امنوا به". 

وبخصوص قوته الجسانية فقد ثبت أن (ركانه) خلا برسول الله (5:) في بعض 

شعاب مكة قبل أن يسلم فقال له صل الله عليه وآله: «يا ركانه ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك 


إليه؟ فقال لو أعلم والله ما تقول حقا لاتبعتك. فقال: أرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول 


.51/ المائدة:‎ )١( 

")ابن حنبل» مسند احمد: ج4» ص .7/8١‏ 

(") التوراة: العهد القديم» سفر العدد. اصحاح 717: ١0‏ -717. 
(:) الانجيل: العهد الجديد» سفر يوحناء اصحاح .١5- 16 :7١‏ 
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حق قال نعم» فلما بطش به صل الله عليه وآله أضجعه لا يملك من أمره شيئاء ثم قال يا 
محمد عد فصرعه أيضا فقال يا محمد: إن ذا العجب. 

فقال صل الله عليه وآله: وأعجب من ذلك إن شئت أن أريكه إن اتقيت الله وتبعت 
أمريء قال: ما هو؟ قال: أدعو لك هذه الشجرة فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يديه صلل 
الله عليه وآله فقال لما ارجعي مكانك. 

فرجع (ركانه) إلى قومه فقال يا بني عبد مناف ما رأيت أسحر منه ثم أخبرهم بما رأى»”. 
(وركانه) هذا كان من الأقوياء والمصارعين المشهورين. ومن صفاته (2) هداية يمينه ذلك 
أنه رمى يوم (بدر) وكذا يوم (حنين) وجوه الكفار بقبضة تراب فلم يبق مشر.ك إلا شغل 
بعينه فاءبزموا وتمكن المسلمون منهم قتلا وأسرا. 

وكان (2) يتصف بالأمانة والصدق. ىا قال النضر بن الحارث لقريش: «لقد كان محمد 
فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم. وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة. حتى إذا رأيتم في 
صدغيه الشيب وجاءكم بها جاءكم قلتم إنه ساحرء لا والله ما هو بساحر» أما كون نبله صلى 
الله عليه وآله مسنونة لأن أولاد إسماعيل أصحاب النبل في سالف الزمان» غير محتاج إلى 
بيان» وكان هذا الأمر مرغوبا عنده وكان يقول: «ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله فلا 
يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه»". ويقول صل الله عليه وآله أيضا: «ارموا بني إسماعيل فإن 
أباكم كان راميا»“””» وبخصوص الصفة المتعلقة (بإتيان الهدايا) لآن النجاشي ملك الحبشة 


(١)رحمة‏ الله المندي» اظهار الحق: ج 27 ص 7 7. 
(')ابن كثير» البداية والنهاية : ج37 ص8/8١.‏ 
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ومنذر بن ساوى ملك البحرين وملك عان انقادوا وأسلمواء وهرقل قيصر الروم أرسل 
إليه مبدية والمقوقس ملك القبط أرسل إليه ثلاث جواري وغلاما أسود وبغلة شهباء وحمارا 
أشهب وفرسا وثيابا وغيرها. وى) جاء في هذا المزمور أن أسمه صل الله عليه وآله مذكور 
جيلا بعد جيل لأن الملايين تنادي جيلا بعد جيل في الأوقات الخمسة «بأشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا رسول الله». وأضف إلى ذلك أن الوعاظ يبلغون وعظه والعلماء 
والسلاطين يصلون إلى خدمته ويسلمون عليه من وراء الباب ويمسحون وجوههم بتراب 


روخ ضته ويرجون شفاعته”. 


عيسى (92) يبشر بنبوة محمد (352) 


١‏ 08 “طمتدمنه جم جرح وتم ىا 
تنام د وعدم يورد بجوم جر وح وددطي د 
1 الاح ناد ادم وريم . 


0 ام اهفتم اوتي متسفوتاي تشمعوا 
5ك فاق اغالا مياق ف هو يتين لني 

بقلي اسن لين وكوي الم لالع" 

والترجمة العربية في بشارة عيسى عليه السلام كا ياتي: 


0 ان كتتم تحبوني فاحفظوا وصاياي. 
(١)رحمة‏ الله الهندي» اظهار الحق: ج 275 ص 170-575 3 خرص 5 


(5) يوحنا: .١1501١6‏ الاصل العبري. 
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7- وانا اطلب من الاب فيعطيكم فارقليط اخر ليثبت معكم لى الابد. يعتبر المسيح 
عليه السلام آخر الانبياء في بني اسرائيل» وقد بشر عليه السلام بالنبي محمد صل الله عليه 
واله وسلم وكان المسيح عليه السلام يعبر عن (المبشر به) بلفظة (فار قليط)". وهو تعريب 
لفظ (بير يكلتوس) اليونانية» ومعناها (الذي له حمد كثير) والموافق لافعل التفضيل من 
(حمد). اما مترجم الانجيل في العربية فانه يثبت (المعزى) بدلا من (فار قليط) لتشويش 
المعنى المتعلق بالرسول محمد صل الله عليه واله وسلم فعيسى عليه السلام من خلال النص 
العبري اعلاه اراد ان يلفت الانتباه الى امر جديد وضروريء وهو عبارة عن النبي (المبشر به) 
لعلمه عليه السلام بان الكثير من امته سينك رون النبي (المبشر به) عند ظهوره. 

لذا اخبر عن مجيئه مستقبلا وبصيغة الفعل (يتين لاخم بر قليط احير) أي: يعطيكم 
مستقبلا فار قليط آخر. والجدير بالذكر ان عيسى عليه السلام علق بجي النبي المبشر به وهو 
محمد (5) على ذهابه؛ أي: ذهاب المسيح نفسه. لان وجود رسولين ذوي شريعتين 
مستقلتين في زمان واحد غير جائز. 

كما نجد في النص العبري اعلاه اشارة الى ان النبي صل الله عليه واله وسلم ستكون 
رسالته هي الرسالة الخاتئمة وبصيغة الاستقبال ايضا حسب تعبير السيد المسيح عليه السلام: 
(اشير يشكون اتخم لانيتسح): (الذي سيثبت معكم إلى الابد). 

ومن هنا يتضح ان لفظة (محمد) من اصل (حمد)». ومن هذا الاصل: احمد وحامد. وحميد» 


وحمد. وميد (تصغير حمد)» ومحمودء وما شاكل ذلك من اسمائه". 


.7 النجارء» قصص الانبياء: ص98‎ )١( 


(؟) ابن منظور» لسان العرب: ج5» مادة حمد: الطبريء تاريخ الطبري: ج 25 ص١7 .١‏ 


ضفه 
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فالمسيح (2ذ) يشير الى ان الذي ياتي بعده هو (احمد)» وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم: 


م مه 


وَإِذَْالَ عِيسَى ابن مَرْيمَ يَابَتِي إِسْرَائِيلَ إن رَسُولُ الله إِليْكُمْ مُصَدَقًا ا بن يَدَيَ مِنَ التَوْرَاة 
وَمبَُرًا برَسُول يَأ نْ بَعِْي اسْحُة أَحمَدُ نا جاعم الات قَانُوا دا مسحب م06 

فالحديث هو عن رجل ياتي من بعد المسيح ليرشد العالم الى الحق. 

وقد ذكر المسعودي: ان (المانوية) تقول (بالفار قليط) الذي وعد به المسيح. وهو(ماني) 
عندهم, وأن ماني نفسه ذكر ذلك في كتابه (الجبلة)» وفي كتابه المترجم (بالشابرقان)» وفي 
كتاب سفر الاسفار» وغيرها من كتبه". 

وذكر بعض الاخباريين: ان الرسول هو (المنحمنا) في الانجيلء و(المنحمنا) بالسرريانية 
محمد. 

وهذه اللفظة في العبرية: (منحيم» مناحيم)””» هي من الصفات التي نعت بها العبرانيون 
المسبيح» وهي (055013101ع) و(1ع1011مامء) في اللغة الانجليزية المسلي المعزي 

وذكر بعض الاخباريين: ان الرسول هو (مشفح)» و(مشفح) كلمة آرامية من اصل 
(شفحا) وتعني (الحمد)» ك) في هذه الجملة: (شفحا لاها) اي: (الحمد لله). 

وذكر صاحب السيرة الحلبية: ان الرسول هو ايضا (حمياطا)؛ وقيل (حمطايا)» اي يحمي 
الحرم من الحرام و(قد مايا) اي الاول السابق. 


و(ينديند) و(احيد) بمعنى يمنع نار جهنم عن امته. و(طاب طاب) اي (طيب). 


(١)الصف:".‏ 
(5) المسعوديء التنبية والاشراف: ص7١١.‏ 
(*) ربحي كمال» المعجم الحديث. عبري - عربي (حرف الميم). السيرة الحلبية: ج١.‏ ص58 ؟. 
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ولايخفى: ان كل هذه الالفاظ هي اساء في التوراة”. 

وأما المقصود: بأنه (منحمنا)» (وحنبط) اي يفرق بين الحق والباطل؛ كما أن (البارقليط)» 
و(صاحب المدرعة)» وانه (راكب الجمل)» وغير ذلك من الاسماء والصفات مذكورة في 
الانجيل". فكل هذا المروي عن (حمطايا) و(البارقليط) و(مشفح) و(منجنا) و(شفحا) 
(حنبط) وامثاله هو من الاخبار التي نقلها الاخباريون عن اهل الكتاب» وهو لا يتعارض 
مع طبيعة رواية السيرة الواردة في اقدم كتب السير والتواريخ. 

ويتضح من خلال الروايات المتواترة والمتظافرة ان اسمه في السماء (احمد) وفي الارض 
(عيند): و لايمكن أن تسهرب مع كوة الرسول:(87) وبي (بأجد وعنند) : انا (عمد) 
فاني محمود في الارض. واما أحمد فاني محمود في السماء”". ىا ثبت في صحيح البخاري عن 
جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صل الله عليه واله وسلم يقول: «انلي اسماء, انا 
محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وانا ا حاشر الذي يحشر الناس على 
قدمى وانا العاقب»*. ومما لا ريب فيه ان (احمد) احد اسمئه المعروفة» فابو طالب عليه 
السلام يذكره في اشعاره بهذا الاسم حيث يقول: 


الاان خير الناس نفسا ووالدا اذاعد سادات اليرية احمد 


)١(‏ الحلبي» السيرة الحلبية: ج١.‏ ص58 ؟. 
(؟) الحلبي» السيرة الحلبية: ج١.‏ ص58 ؟. 
(*) الصدوق. علل الشرائع: ص57. 

(5) ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج”.» ص5 5”. 
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وقال حسان بن ثابت في رثاء النبي (442): 
مفجعة قد سنها فقد احمد فظلت لآلاء الرسول تعدد". 

وتذكر كتب السير: (ان عبد المطلب) هو الذي سمى الرسول محمداء سمه في يوم سابعه. 
اخذه فدخل به الكعبة» ثم خرج به الى امه فدفعه اليهاء وفي هذا اليوم عق له". 

ىا ان قريشا قالوا لعبد المطلب: وما سميت ابتك هذا؟ قال: سميته حمداء قالوا: ماهذا 
من اسماء آباتك! قال: اردت ان يحمد ني السماوات والارض»". 

لذا عرف الرسول ب (محمد) في جميع ادوار حياته» عرف بها بمكة اي قبل هجرته الى 
يثرب» كما عرف بها بعد هجرته الى المدينة. حتى الجاهليون عرفوه بها ودعوه مها في مخاطبتهم 
وفي هجائهم له. | بايعه من دخل في الاسلام بها. 

ووردت في جميع كتب العهود والمواثيق» وفي كتاب الله وردت اسما علما غير معرف. ولو 
كانت صفة له لعرفت باداة التعريفء ولم يثبت انها من النعوت المنقولة عن اصل ببودي او 
رياني 

كا نجد في كتاب الصلح الذي عقد بين النبي والمشركين في امر الهدنة بعد الحديبية ان 
الرسول صل الله عليه واله وسلم قد تسمى (محمدا) في المدينة» لرفض (سهيل بن عمرو) 


تمثل قريش ومبعوثها قبول هذه التسمية الجديدة. فقد اعترض على النبي في استعمال الجمل 


.559- 5537 ابن هشام, السيرة النبوية لابن هشام: ج27 ص‎ )١( 
ابن القيم الجوزية» زاد المعاد في هدى خير العباد: (١19/1١)السهيلي» الروض الانف (1١/5١٠):ابن هشام, السيرة لابن هشام‎ 0 
.)15> /1( 
تفسير روح المعاني‎ )"( 
)4( ,عكاء81010‎ 1, 5, 10. 
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والمصطلحات الاسلامية» مثل جملة (بسم الله الرحمن الرحيم) التي اعترض عليها ولم يقبل 
استعمالهاء ووافق الرسول على استعمال باسمك اللهم. ثم اعترض على استعمال جملة: 

(هذا ما صالح عليه محمد رسول الله) بقوله: لو شهدت انك رسول الله لم اقاتلنك» ولكن 
اكتب اسمك واسم ابيك فكتب: 

«هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله". 

فالبشارة بمقدم محمد صل الله عليه واله وسلم ورسالته الخاقة نما اشترك فيه رسل الله 
وانبياؤه بغير استثناء يذكرء وما تفرد به المسيح عليه السلام انه بعث في الاصل من بعد هؤلاء 
كلهم لبهي الطريق لمجيئه صل الله عليه واله وسلم. قال تعالل: قل أن كان من ص 
لله وَكَمَرْتمْ به وَشَّهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَ مثله 4 فَآمَنَ وَاسْتَك*3 َم إن الله لا يبْدِي الْقَوْمَ 


الظَلميِنَ 04. 
وقد ار< بخ القرآن بعثته ورسالته» فقال تعالى: لوَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إن 
ول اله ه إِليكُمْ مُصَدٌ دنا ايا بَْنَ َدَيَّ مِنَ التّوْرَاة74. اا بشيء يخالفها وفي نفس 


الوقت لوَمبَرَا بر سول يَأ مِنْ بَْدِي اسْمٌة أَخْمَدُ4*» اي انني بعت لاعداد الطريق لبعفة 
(احمد). فليس عجبا اذ كان كنابهوضيحة بوقانة الاعار السارة ححدها تضم ال اشير 


تسمى بشارة وبشرى. 


."7 السيرة لابن هشام: ج". ص‎ )١( 
٠١ سورة الاقحاف:‎ )١( 

() الصف: ". 

(5) الصف: ". 
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وفي روضة الكافي: علي بن ابراهيم» عن ابيه» عن الحسن بن محجوب. عن محمد بن 
الفضيل» عن ابي حمزة» عن ابي جعفر 2ل قال: «ان الله تبارك وتعالى عهد الى ادم عليه السلام 
الى ان قال: فل] انولت التوراة على موسى بشر بمحمد #98 وكان بين موسى ويوسف فيا 
انبياءء وكان وصي موسى بن عمران يوشع بن نون فليا وهو فتاه الذي ذكره الله في كتابه» فلم 
تزل الانبياء تبشر بمحمد يه حتى بعث الله تبارك وتعالى المسيح عيسى بن مريم؛ فبشر 
بمحمد يي وذلك قوله تعالى: يجدونه يعني اليهود والنصارى مكتوبا يعني صفة محمد يل 
عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهو قول الله عز وجل 
يخبر عن عيسى لوَمُبََرًا يرَسُولٍ أن ون بَْدِي اسْحٌة َم م4" وبشر موسى وعيسى ها 
بمحمد يي ى| بشر الانبياء - صلوات الله عليهم - بعضهم ببعض»". والقرآن الكريم يؤكد 
حل اذامل كاج كائر سطرون لبي ب ونا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ لله مُصَدَّقٌ يا 
مَعَهُمْ وَكَانُوا منْ قبل يسْتَفْتَحُونَ* ”عل ال لَذِينَ كمَرُوا قا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كمَرُوا به فَلَْنَة الله 
50707 هم أن يَكْفُرُوا ب أَْرَلَ الله بَغْيًا أ نْ يُتَرّلَ الله مِنْ فَضْلِهِ عَلَ 
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِِ قبَاءُوا بِعَضصَبٍ عَلَّ عَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينُ 4*. وقال تعالى: 
لين تاه اكاب َغرِقُوئَه كما مغرو بِنَاءَهُمْ وَِنَّ ريا مِنْهُمْ ليَكْثْمُونَ الحنَّ وَهُمْ 
َلمُون06. 


0 


,.١ الصف:‎ ةروس)١(‎ 

./77 - 87 الحويزيء تفسير نور الثقلين: ج 7 ص‎ )١( 

(9) اي يطلبون نصر الله على المش ركين بالنبي الذي سيبعثه من جزيرة العرب. 
(5) البقرة: 89 -40., 


.١55 البقرة:‎ )6( 
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وفي تفسير علي بن ابراهيم: عن ابن عمير» عن حمادة» عن حريزء عن اب عبد الله عليه 
السلام قال: «نزلت هذه الاية في اليهود والنصارى يقول الله تبارك وتعالى: لالَّذِينَ آتينا تَاهُمُ 
لْكِنَاتَ يعني التوراة والانجيل يعرفونه» يعني رسول الله : كما يعرفون ابناءهم لان الله 
عز وجل قد انزل عليهم في التوراة والزبور والانجيل صفة محمدتةة: وصفة اصحابه ومبعثه 
وهجرته؛ وهو قوله: محَحَمدٌ حَمَدٌ َسُولُ الله وَالَذِ نَمَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَ الْكُمَارِ رُكمَاء َبْنَهُمْ تَرَاهُمْ 
كا جد يبْتَغُونَ قَضْلّا مِنَ الله وَرِضْوَانًاسِيَهُمْ في وجُوهِهِمْ مِنْ أت الشُجُودِ ذَلِكَ مَدَلْهُمْ 
في التَورَاةٍ وَمَكَا لوق الاليل... 4" هدص ة وسول انو اصحابة و الجروادوا لاتجيا. 
وكان اليهود يقولون للعرب قبل مجيء النبي: ايها العرب هذا اوان نبي يمخرج بمكة وتكون 
هجرته بالمدينة» وهو آخر الانبياء وافضلهم, في عينيه حمرة» وبين كتفيه خاتم النبوة» يلبس 
الشملة» ويجتزي بالكسرة والتميرات» ويركب الحار» وهو الضحوك القتال» يضع سيفه على 
عاتقه ولا يبالي بمن لاقى؛ يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر» وليقتلّنكم الله به يا معشر 
العرب قتل عاده فلم بعث الله نبه بهذه الصفة حسدوه وكفروا بهه كما قال الله تعالى: لول 
جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندٍ الله م مُصَدَّقٌ يا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْيحُونَ عَلَ ال لَّذِينَ كَمَرُوا فَلََ 


جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَرُوا به. 0 


.79 الفتح:‎ )١( 
.44 (؟) البقرة:‎ 
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المبعثٌ النبوي والميثاق الالهي 


ومما يجدر ذكره ان الله تعالى قد اذ ميثاقا على الانبياء بالاخبار عن مبعثه وصفاته ع 


1 17 اث ا اكع ب سه 6 2 27 ا 
قال تعالى: #وَإِذْ أَحَدٌ الله مِتَاقَ النَبيّنَ لا آتيكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ نم جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدَّقَ 


يا معكعْ لنُؤْمِئُنَ به وَلَنْصُرْنهُ َال أأفرَرتُْوََحَذْتُمْ عَلَ ذَلَكُمْ إِضرِي قَالُوا ونا 

كا روي عن امير المؤمنين #2 وابن عباس وقتادة: «ان الله اذ الميشاق على الانبياء قبل 
نبينا صل الله عليه واله وسلم ان يخبروا اغمهم بمبعثه ونعته ويبشر-وهم به ويامروهم 

ولكن عندما بعث الرسول الاكرمءلم يشر.ع اليهود وحدهم سهام الحقد والبغضاء 
بوجهه صل الله عليه واله وسلم. بل كانت سنة الاباء الضالين لما اعلام في كل مكان من عالم 
الفرقة والاختلاف. في الوقت الذي كان صل الله عليه واله وسلم يدعوهم الى الحق ويقف 
على ارضيه صلبه من الخلق العظيم والحكمة والموعظة الحسنة» كانوا يواجهونه بالباطل» من 
خلال التمسك بشعار الجاهلية: "9... حَسبْنًا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آيَاءَنًا... #*. فقد كانوا يجعلون 
هذا جم ل لسر المشينة 


لوَإِذَا فَعَلُوا قَاحِسَةَ مَدٌَ قَانُوا وَجَدْنًا عَلَبْهَا آباءنَا وَالله أ رابا قُلْ إِنَّ الله لَايَأَمُرُ ب لمَخْضَاءِ 06 


س# 
5 


)ال عمران: ١‏ 
(") المائدة: 5 .١٠١‏ 


(5) الاعراف: /71. 
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لقد امر الله تعالى رسوله الاكرم ان يدعو الى هداه بهداية الهية الى صراط مستقيم وسبيل 
واضح قائم على مصالح الدنيا والاخرة. غير ان اقطاب الشرك من يبود وغيرهم تنكروا لهذه 
المفاهيم والقيم الربانية معصبين عيونهم عن رؤية الواقع. 
الرسول محمد 7# 2 كتب المستشرقين 

ان الهدف الذي يجمع اليهود والمستشرقين واحد الا وهو اثارة الشبهات حول 
شخصية الرسول الاكرم والصاق الاكاذيب والافتراءات به صل الله عليه واله وسلم 
بوسائل متعددة كانتقاد الاحاديث النبوية الصحيحة والاعتماد على الاحاديث الضعيفة 
والروايات المغرضة. وقد زعم المستشرقون ان الرسول صل الله عليه واله وسلم هو الذي 
الف القران لتحقيق اهدافهم المتمثلة بتشويه صورة الاسلام والتي تفتقد لادنى درجات 
الدقة والموضوعية. 

لذا فإن المستشرقين لا يتجردون عن عواطفهم ونزعاتهم عندما يتطرقون الى شخصية 
الرسول الاكرم محمد صل الله عليه واله وسلم. لكنّ الكاتب الفرنسي (الفونس اتيين دينيه) 
الذي يعد من الكتاب المحدثين» له مؤلفات عديدة ومن اهم كتبه (تاريخ حياة محمد صل الله 
عليه واله وسلم) وضعه باللغة الفرنسية وزينه بالصور الملونة الرائعة التي تمثل مناظر 
اسلامية ومشاهد دينيه ومعالم تنصل بتاريخ السيرة النبوية العطرة وقدمه هدية لارواح 
الجنود الاسلاميين الذين استشهدوا في حروبهم مع الفرنسيين. وتجدر الاشارة - هنا - الى 
ان هذا الكاتب لم يتجه هذا الاتجاه الا بعد ان قرأ ما كتبه المستشرقون عن سيرة الرسول 
الاكرم صل الله عليه واله وسلم فوجد ان ما كتب لا يعتد به من ناحية الدقة العلمية 


والحقيقة التاريخية» وقد صرح في كتابه آنف الذكر (بانه من المتعذر او من المستحيل ان يتجرد 








4 


شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 55 


المستشرقون عن عواطفهم ونزعاتهم المختلفة» وانه من اجل ذلك قد بلغ تحريف بعضهم 
لسيرة محمد مبلغا غطى على الواقع واخفى الصورة الحقيقية» وذلك على الرغم ما يزعمه 
المستشرقون في اتباعهم لاساليب النقد البريئة ولقوانين البحث العلمي الجاد» وقال: (اننا 
نلمس من خلال كتاباتهم ان محمدا يتحدث بلهجة المانية اذا كان المؤلف المانياء أو يتحدث 
بلهجة ايطالية اذ كان المستشرق ايطالياء وهكذا تتغير صورة محمد صل الله عليه واله وسلم 
بتغير جنسية الكاتب عن سيرة محمدء. واذا بحثشا في هذه الصورة عن الصورة الصحيحة 
الدقيقة فاننا لا نجدهاء ذلك ان المستشرقين يقدمون الينا صورا خيالية هي ابعد ما تكون عن 
الحقيقة)”". ونجد المستشرق الفرنسي (دينيه) على صعيد اخر اتخذ من لامانس” مثالا 
واضحا على صحة ما ذهب اليه وحكم به وقال: «لقد اخترت لامانس هذا المستشرق 
بالذات لان شهرته العلمية قد خدعت الكثيرين فأحسنوا الثقة به مع ما ساقه من ادلة 
وبراهين في كتبه التي اخرجها عن محمد صل الله عليه واله وسلم اغلبها من قبيل التمويه على 
القارئ والكذب على الحق والتاريخ»". 

اما الكاتب الفرنسي المعاصر هنري دي كاسترو فقد اشار في كتابه" الذي نشره في 
فرنسا سنة 1841م قائلا: 

«وآليت على نفسي ان التزم الدقة والعمق ولواني اتبعت مجرد الظواهر وقضيت على 
الامور بغير تامل وتدقيق لجاء كتابي مذموما ورماني المستشرقون بالخفة والطيشء لذلك 


)١(‏ ابن الشريفء. الاديان في القران: ص777. 
(؟) احد المستشرقين الاوربيين اقام في بيروت واخرج عشرات الكتب عن الاسلام. 
0 ابن الشريف. المصدر السابق: ص77 7. 
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قصدت ان يكون بحثي اولا في تحقيق شخصية محمد وتقرير حقيقته الادبية علني اجد في 
هذا البحث دليلا جديدا على صدق محمد وعلى امانته المتفق عليها بين جميع مؤرخي 
الديانات». 

ثم قال: «ان محمدا ما كان يقرأ ولا يكتب» بل كان كما وصف نفسه مرار نبيا اميا وهو 
وصف لم يعارضه فيه احد من معاصريه». 

وقد راح الكاتب يعلل على صدق هذه القضية وينفي ما زعمه المستشرق (اسكندر 
ديون) في ان محمد كان يعرف الدين المسيحي قراءة وكتابة. 

والحق ان محمدا صل الله عليه واله وسلم وان كان اميالم يقرأ ولم يكتب الا ان الله 
سبحانه وتعالى قد علمه وادبه ورباه ثم اصطفاه وخصه بهذه الشريعة الخالدة» فلا عجب بعد 
ان كانت اول كلمة يوحيها الله لنبيه الامي: #اقْرَأ4 وكان اول الوحي ومشرق النور على 
نبينا محمد صل الله عليه واله وسلم هذه الاية الكريمة: #اقْرَأ اسم رَبّكَ الذي حَلَقَه حَلَقَ 
الْإنْسَانَ مِنْ عَلَق+ اقْرَأوَرَيّكَ الَْكْرَم...4. 

ويتابع الكاتب (كاسترو) حديثه (محمد القرآن) قائلا: 

«والعقل يحتار كيف يتاتى ان تصدر الايات عن رجل امي وقد اعترف الشرق قاطبة بانها 
آيات يعجز فكر بني الانسان عن الاتيان بمثلها لفظا ومعنى. لقد اتى محمد بالقران دليلا 
على صدق رسالته والقران الذي نزل على محمد لا يزال الى يومنا هذا سرا من الاسرار التي 


تعذر فك طلاسمها»". لذا يتضح ان القران الكريم الذي نزل على الرسول الاكرم محمد 


,أ-١:قلعلا)١(‎ 
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صل الله عليه واله وسلم سيظل شاهدا على صدق محمد صل الله عليه واله وسلم باسلوبه 
الرباني ومفاهيمه ومضامينه وسيظل معجزة محمد الامي صل الله عليه واله وسلم #وْمَا 
كُنْتَ تلو من قبل مِنْ كِتَاب وََا نحط بيَينِكَ ذا لَارئَاتِ الْمبْطُِونَ 0 

وفي القرآن آيات سيظل معناها فوق المستوى البشري لن يصل الى تفسيرها عقل ولن 
يهتدي الى تفصيلها بشر باستثناء الرسول صل الله عليه واله وسلم وائمة اهل البيت عليهم 
السلام ولن يقطع فيها راي وستظل هكذا دليلا على قداسة القران وعلى اعجازه. 


.5/ العنكبوت:‎ )١( 








الفصل ا 


الآمام علي هن في بشارة يوحنا. 
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البشارة بالائمة الاثني عشر (2) 


جاءت في سفر التكوين - وكا في النص السابق من خلال قول الرب لإبراهيم عليه 

السلام - الإشارة إلى الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ما نصه بالعبرية: 

«في ليشماعيل بيرختي أوتو في هفريتي أوتو في هربيتي بمئود مئود شنيم عسار نسيئيم 
بوليد في نتتيف لكوي كدول»". 

نلاحظ في هذا النص: أنه بعد الإشارة إلى المباركة والتكثير. 

في صلب اسماعيل عليه السلام بمحمد صل الله عليه وآله جاء ذكر الآئمة الاثني عشر ب 
(شنيم عسار نسيئيم يوليد) أي (اثنا عشر إماما يلد)» فلفظة (شنيم عسار) تعني (اثنا عشر) 
ولفظة (عسار) تأتي في العدد التركيبي إذا كان المعدود مذكرا”, والمعدود هنا (نسيئيم) وهو 
مذكر وبصيغة الجمع تعني (أئمة) لإضافة (ال(يم) في آخر الاسم. والمفرد (نامي) وتعني: 
(إمام» زعيم» رئيس)”". 

لذا يتضح أن التكثير والمباركة إن) هما في صلب إساعيل عليه السلام, ما يجعل القصد 
واضحا في الرسول محمد صل الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام باعتبارهم امتدادا 


5 0 5 8 ل هيك ا ده فى 2-6 - > 6ه َه 8< 
لنسل إسماعيل عليه السلام قال تعالى: لإرَبنَا إن أشكنت مِنْ دريّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ِي رَرْع عِنْدَ 


)١(‏ سفر التكوين 7١:11‏ ص77-77, الاصل العبري. 
0 زين العابدين محمودء قواعد اللغة العبرية: ص58 -59. 


(*) ربحي كمال» المعجم الحديث. عبري --عربي: ص 371١‏ 
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بَبْنِكَ الحرّم ربا قِيمُوا الصَّلَاة فَاجْعَل أِْدَةَمنَ اناس عَبْوِي إِلَيْهِمْ وَارْرُفْهُمْ مِنَ اللَّمَرَاتِ 
َعَلَّهُهْيَشْكُدونَ 04 

ومن هنا فالقرآن الكريم يؤكد أن ابراهيم عليه السلام قد أسكن بعضا من ذريته وهو 
اسماعيل عليه السلام ومن ولد منه في مكة ودعا الله تعالى أن يجعل في ذريته الرحمة والمباركة 
والهداية للبشرية ما بقي الدهر» فاستجاب الله لدعوته بأن جعل في ذريته محمدا صل الله عليه 
وآله واثني عشر إماما من بعده. 

وقد قال الإمام الباقر (282): «نحن بقية تلك العترة وكانت دعوة إبراهيم لنا»”. 


انجيل يوحنا يبشر بالامام علي (202) 


جاءت البشارة من انجيل يوحنا بالامام علي عليه السلام وصي الرسول الاكرم محمد 


)١(‏ ابراهيم: /ال. 
() انجيل يوحنا:١ .19-1١5:‏ 
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18 عرس دم لذ 
+ 9 

لحف طم رةس مزواحنت عت عد م 5 طويزطة عخ- م 

: 1 5 1 

1 بهد مسد اعد دسح بسب واموينت. طاو 


1 


21 بساحم 0 تب لحن د 2 سو اع 
دو وام ب 001 واحسوي ايفو ع لواحس ممه 5-95 
1 35 ل 1 1 طب الخديوزعد 2 5 ساس 1 اويا 4 ع 
وه طرواوب وميه بوره سعط حدم جومم 15 و بي 
0ك لس لسوت ورين 1 
9 1 1 4 1 


4- قي زوت عيدوت يوحنان بشلوح هيهوديم كوهنيم اولقيم ميرو شاليم لشؤول 
اوتو مي اتا؟ 

- قي هو هوداقي لو كحيش فيوديه ليمور لو مَمَا شيّح أني. 

-١‏ قيومروا ايلاف او مي اتا؟ ها ايلياهو اتا؟ فيومر اينيني ها اتا هنافي؟ فايعنَ لو. 

ويروا ابلق :قي انالدم لاقيف اشير ليو | واقاح مااتوير انلفيقا: 

7 - قيومر اني قول قوريه بمد بار بنوا ديرخ يبقا كاشير آمر يشيعا هو هناقي والترجمة 
العربية لهذا النص كا ياتي: ش 

4- وهذه شهادة يوحنا حين ارسل اليهود من اورشليم كهنة ولاويين ليسالوه من 
انت؟ فاعترف ول ينكر قائلا: لست المسيح. 

-١‏ وقالو له: من انت؟ هل انت ايليا فقال: لا. هل انت النبى؟ فاجاب: لا. 

7- فقالوا له: من انت اذن حتى نعطي جوابا للذين ارسلونا. ماذا تقول عن نفسك؟ 


7- فقال: انا صوت مناد في الصحراء! اتجهوا نحو الله» كا قال النبى اشيعا) 
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ان هذه الفقرات في النص العبري اعلاه من انجيل يوحنا تبشر بالامام علي( حيث 
نلاحظ في الفقرة )١١(‏ ردف لفظة (ايليا) بالنبي دلالة على انه ليس نبيا وانها هو قرينه 
ووصيه في دعوته. كما ان النبي في النص يشير الى النبي الامي الموعود. 

ومن هنا يتضح ان (ايليا) المقصود به علي عليه السلام وصي النبي صل الله عليه واله 
وسلم. والجدير بالذكر انه قد حصل في لفظة (ايليا) ابدال» حيث ابدل حرف العين همزة 
فصار (ايليا) ذلك ان المهمزة تعتبر من الحروف التي تقابل (حرف العين) في العبرية". هذا 
ا ا ا 
الارتفاع» الصعود”. وهذا يتطابق مع المعنى اللغوي لعلي عليه السلام والذي يعني: رفيع» 


ف 0 


المواقف الخالدة للامام علي (للا 


ان المنزلة التي تبوأها الامام علي عليه السلام لم تأتِ اعتباطاء بل هي من خلال الدور 
الذي اداه والمواقف التي سجلها عليه السلام بين يدي الرسول الاعظم صل الله عليه واله 


فراش الرسول وهو في اعلى درجات الاطمئنان واليقين. وقد سجل القرآن الكريم هذا 


(١)ربحي‏ كمال» قواعد اللغة العبرية: ص5/. 
(؟)ربحي كمال: المعجم الحديث: عبري - عربي: ص8 : 7. 


()ابن منظورء لسان العرب: ج1ءص "87 عم 
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4 هو 4 


الموقف في قوله تعالى: لأوَإِذْيَمْكُرُ بك الَِينَ مرو لُك أو َعتلُوك أو خوك ويَمَكُرُونَ 
وَيَمْكْرٌ الله وَالله َْدُ الْمكِرِينَ 04. 

وقد ارسل الرسول الاكرم الى علي عليه السلام» حيث اطلعه على تفاصيل المؤامرة 
المبيته وهبوط جبرائيل بالاية» وانه امرني ان آمرك بالمبيت على فراشي وفي مضجعيء لتخفي 
بمبيتك عليهم اثريء فما انت قائل؟ فقال عليّ: «أوَ تسلمنً بمبيتي يا رسول الله؟ قال صلى 
الله عليه واله وسلم: نعم فتبسم ضاحكاء واهوى الى الارض ساجداء شاكرا لله”. 

ولم تقتصر مواقف الامام عليه السلام على ذلك. بل صبر على البقاء في مكة لينفذ 
وصية رسول الله بحفظ ذمته واداء امانته. ذلك ان قريشا كانت تدعو محمدا صل الله عليه 
واله وسلم في الجاهلية الامين وتودعه امواهها. 

اما في دفاعه عن رسول الله صل الله عليه واله وسلمء فكان لا يالوا جهدا في القتال 
والتضحية دونه مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك. لا تاخذه في الله لومة لائم. 

وقد خاض غرار معارك حامية كبدر وأحد”» وغيرهما من المعارك التي شهدت له 
بالتضحية والتفاني دفاعا عن الرسالة المحمدية. والجدير بالذكر انه عليه السلام اشترك في 
جنيع حروب الرسول صل الله عليه واله وسلم باستثناء غزوة تبوك*. وكان ذلك بامر 


خاص من رسول الله صل الله عليه واله وسلم لتفادي خطر المنافقين الذين تخلفوا في المدينة. 


7” الانفال:‎ )١( 

(1) الطباطبائي» محمد حسينء الميزان» ذيل الآية الشريفة أعلاه : ج29 ص .8١‏ 

() الواقديء المغازي: ج١».‏ ص ١57‏ .الطبريء تاريخ الطبري: ج”. ص17 . 

() البلاذري؛ راجع انساب الاشراف: ج7. ص35 .النيسابوري» مستدرك الصحيحين: ج7”. ص١١‏ . ابن سعد في طبقاته: ج37 
ص ٠١‏ .الفيروز آبادي» فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ج 7 ص9 ٠‏ ”. 


بوي 
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وحراسة دار ال هجرة الا الامام علي عليه السلام» فساءهم بقاءه عليه السلام. وكان المنافقون 


الإمام (د9ا) الوصي والوزير والخليفة 


اكدت روايات الفريقين على ان الرسول الاكرم 7# جعل عليا عليه السلام وصيا 
وخليفة ووزيرا من بعده. لذا لا يمكن التشكيك بصحة الروايات المنقولة في امر الامامة 
والخلافة بعد رسول الله 42. 

فقد اخرج الصدوق في اماليه» قال» قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: 

ديا علي انت اخي وانا اخوك» انا المصطفى للنبوة وانت المجتبى للامامة» انا صاحب 
التنزيل وانت صاحب التاويل» وانت ابو هذه الامة. يا علي انت وصبي وخليفتي ووزيري 
ووارثي وابو ولدي»". 

وروى الصحابي ابو ذر الغفاري رضي الله عنه قائلا: «صليت مع رسول الله يي يوما 

من الايام الظهرء فسأل سائل في المسجد فلم يعطه احد شيئاء فرفع السائل يديه الى السماء» 
وقال: اللهم اشهد اني سألت في مسجد نبيك محمديّ# فلم يعطني احد شيئاء وكان علي في 


الصلاة راكعاء فاوما اليه بخنصره اليمنى وفيها خاتم» وذلك بمرأى من النبي صل الله عليه 


.١7؟6ص الصدوق. الأمالي:‎ )١( 
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واله وسلم وهوفي المسجدء فرفع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طرفه السماء وقال: 
اللهم ان اي موسى سألك فقال: َال رَبٌ اشْرَخ لي صَذْرِي * و 1 شري أشري ه وَاخلل 
عُفَدَةَمنْ لِسَاني © يَفْقَهُوا قَول # وَاجْعَلَ لي وَزِيرًا و مِنْ أَهلي © مَارُونَ أَخِي * ا شَدَدْبهِ 
وَأَفْرِعةني أشري4” فانزلت عليه: لسَكَمُةُعضُدَ بأَِيكَ وتشعل لكعا شلطانا قل 
يَصِلُونَ إِلَيْكٌّا4” اللهم واني محمد وصفيكء اللهم فاشرح لي صدري ويسرلي امري 
واجعل لي وزيرا من اهل عليا اشدد به ظهري. قالابوذر:فاا ستتم دعاءه حتى نزل 
جبرثيل من عند لله عز وجل وقال: يا محمد اقرأ:إِها لِك سول وَالََِ آمو 
الوق تقنقوة الصلذة وير نو نَالرَّكَاةَوَهُمْ رَاكِعُونَ4”. وقال صل الله عليه واله وسلم: ديا 
علي من فارقني فارق الله ومن فارقك يا علي فارقني»* 

وقال صل الله عليه واله وسلم: «من آذى عليا فقد آذاني)©. 

لذا تعتبر الوزارة من المناصب الرفيعة في النبوة» وقد منحها الله تعالى الى الامام امير 
المؤمنين فهو وزير الرسول صل الله عليه واله وسلم ووصيه وخليفته وباب مدينة علمه. 

كما اشاع النبي يي بين المسلمين ان الامام علي 2 خليفته من بعده على امته» قال صلى 
الله عليه واله وسلم: «ان هذا - واشار بيده الى علي - اخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا 
له واطبعوا». 


97-1768 سورة طه:‎ )١( 

(0) سورة القصص: 7”0 

(©) المائدة: 504, راجع :الشبلنجيء نور الابصار: ص1 
() الحيثمي, مجمع الزوائد: ج4. ص 170 . 

(5) الحيمي, المصدر السابق: ج9» ص59١.‏ 
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وعن ابن عباس قال: «لما نزل قوله تعالى: لفل لا أَسألَكُمْ عَلَنِوِاً+ جْرًا إِلّا امُوَدهفي 
الْقَرْبَى 4" قالوا: ويا رسول الله ومن قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صل الله عليه 
واله وسلم: «علي وفاطمة وابناهما»»”. 
وحديث الكساء وعشرات الاحاديث النبوية الاخرى. وقد توج دوره المتواصل هذا 
وصاياه واحاديثه وخطبه المسددة بالوحي بخطبة حجة الوداع الشهيرة» التي نص فيها على 
الامام علي عليه السلام وليا واماما من بعده استمرارا لولايته وامامته عليه السلام على 
الملمية: 
فقد قطع المؤرخون واهل السير ان رسول الله صل الله عليه واله وسلم بعد اداء 
مناسك آخر حجة له عام (عشرة للهجرة) انصرف راجعا الى المدينة المنورة ومعه جموع 
الحجيج التي قدرها المؤرخون باكثر من (5 ١١‏ الفا». فلما وصل غدير خم من الجحفة قبل 
ظهر يوم الخميس (الثامن عشر من ذي الحجة)المبارك نزل الروح الامين على الرسول صلى 
الله عليه واله وسلم يقول الله تعالى: «إيا يجا الوّسُولُ بَلّعْ ما أل لبك مِنْ رَبك وَإِنْ لَتفْمَلْ 
نا بَلَفْتَ رِسَالمَُ وَاهيَمْصِمُكَ مِنَ النّاسِ إِنَّ الله َاجنِدِي الْقَوْم الْكَافرِينَ4". وامره ان يقيم 
علي بن ابي طالب اماما على الناس بعده؛ وبعد ان اتم الرسول صلاة الظهر قام خطيبا وسط 
ال 211111100 


ء١١5ص‎ »١ج الطبريء تاريخ الطبري: ج؟» ص177» ابن الأثير الكامل في التاريخ: ج7: ص7 7. ابن كثير» تاريخ ابي الفداء:‎ )١( 
.37 ١ ابن حنبل» مسند احمد: ج١: ص‎ 

(؟) سورة الشورى: 77. 

() الشبراوي الشافعيء الاتحاف بحب الاشراف: .18-1١1/‏ 

(5) المائدة: 517.الميزان»المصدر السابقءذيل الآية الشريفة. 
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الثقلانيا رسول الله؟ قال: الثقل الاكبر كتاب الله بيد الله عز وجل وطرف بايديكمء 
فتمسكوا به لا تضلواء والاخر الاصغر عترتي» وان اللطيف الخبير نبأني انها لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوضء فسألت ذلك لهم ربي» فلا تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنههما 
فتهلكوا». ثم اخذ بيد علي فرفعها حتى رئي بياض اباطهماء وعرفه القوم اجمعون, فقال: «اءها 
الناسء من اولى الناس بالمؤمنين من انفسهم؟ قالوا: الله ورسوله اعلمء قال: ان الله مولاي 
وانا مولى المؤمنين» وانا اولى بهم من انفسهم» فمن كنت مولاه فعلي مولاه» يقوهها ثلاث 
مراتء ثم قال: «اللهم وال من والاه» وعاد من عاده. واحب من احبه» وابغض من ابغضه. 
وانصر من نصره واخذل من خذله؛ وادر الحق معه حيث دارء الا فليبلغ الشاهد الغائب». 
ثم لم ينصرفوا حتى نزل امين وحي الله بقوله: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِيتَكُمْ وَأََمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَام وِينَا4”. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «الله اكبر 
على اكمال الدين واتمام النعمة» ورضا الرب برسالتيء والولاية لعلي من بعدي. ثم طفق 
القوم مبنئون امير المؤمنين عليه السلام وممن هنأه في مقدمة الصحابة: الشيخان ابو بكر 
وعمرء وكان عمر يقول: بخ بخ لك يا ابن ابي طالب» اصبحت وامسيت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة»"". 

لذا يمكن القول: ان الاسلام دين العلم والحكمة وهو رسالة انسانية غير مقيدة بزمان 
او مكان او امة. واذا كان الاسلام بهتم بكل كبيرة وصغيرة فهل يكون مقبولا في العقل 


والمنطق ان همل قضية في منتهى الخطورة والاهمية» الا وهىء قضية الامامة والوصية بعد 


)١(‏ المائدة: "”.الميزان » مصدر سابق. 


(؟) المصدر السابق. 
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رسول الله صل الله عليه واله وسلم. ومن هنا فالانسان المؤمن يكتب وصيته مفصلة ليكون 
اهله والاده على بينة من امرهم. هذا بالنسبة للانسان العادي» فكيف يترك الرسول صل الله 
عليه واله وسلم الاسلام وامة الاسلام عملا سائبا؟ الا ان ياتي من يزعم ان مسؤولية المسلم 
قد وضعت عنه بوفاة الرسول صل الله عليه واله وسلم وهذا مناقض لقوله تعالى: #إيا أَيَا 
النَّاسُ ا حَلفنَاُمْ من ذَكرٍ وَأنَْى وَجعَلْئَاكُمْ شْمُوبَا وبال لِتعَارَفُوانَ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ لله 


هم رع 


تا 


اله 


كد 


لذا فالقران الكريم لكل الانسانية. وبما ان السنة الشريفة هي التطبيق العملي للقران 
الكريم» فهي موجهة لكل الناس 8أوَمَا أنَاكُمُالرّسُولٌ فَخُذُو وَمَا تجَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَُوا 
هن لله شَدِيدٌ الْعِقَابِ4””. فالقرآن موجود, والسنة قائمة» والرسول صل الله عليه واله 
وسلم لم يترك الامر هملا سائباء فلا شك انه ترك اماما وصيا يتابع تبليغ الاسلام والسهر على 
امته. 

والجدير بالذكر ان تبليغ الاسلام للناس يفتقر الى سمة العلمية التي يجب ان يتصف بها 
الامام الوصيء لان الجاهل لا يمكن ان يكون معلم|. وقد تمثلت هذه السمة والمخصوصية في 
الامام علي عليه السلام وهل هناك من هو اعلم من علي وفاطمة وائمة ا هدى عليهم السلام. 
فيتضح ان الامامة والوزارة ركن من اركان الاسلام؛ ولا بد ان يكون الامام معصوما ليكون 


اسوة حسنة لمن يخطئ من سائر الناس 





.١ الحجرات:‎ )١( 
4 


(؟) الحشر: /7. 
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اما اذا جاز الخطأ على الامام فهذا يعني انه غير معصوم., فكيف يطبق الاسلام اذا كان 
معرّضا للخطأ؟ 
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الفصل الرابع: 


فاطمة الزهراء لَه في رؤيا يوحنا 
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يوحنا يبشر بالزهراء 2 ) 


نلاحظ في الفقرة الاولى والخامسة من رؤيا يوحنا الاشارة الى فاطمة الزهراء مإ ”. هذا 
مع العلم بان النص العبري في (رؤيا يوحنا) يتضمن قرائن في غاية الوضوح والقوة لتاكيد 
منزلة ومقام الشهيدة المظلومة ب وهذا ما سنسلط الضوء عليه من خلال الترجمة العربية 
لصن احرري” 


- سر ونوا ب سي هممصم عي مه 


اله واللؤوسحسم ‏ كيد ع جسم بها ينه فووا 
١‏ صه تا مود عه 10 لحن ا ا 
3 7 
أس ةمه بحت و وستسيدية جع بحبكة ... مسحح يوج سمح ...لامو جطاستصيدة وز حدس النوودمت 
ب ع موا 1 ما ل لاسر 2 ع وو رض اضرو 
ع 2 ل 4# كي م -9200 م 
جما هه جه ع ٠.‏ 1 
ا ييا 
4 ادا 
ع مسد 
عات 
- ين 
صمد #مدسد | يئوذى وو د ما بع سدع بمج عع 0 بع موه مله نز وحاسسم: 
ا فين ات نل 1 م ةسمه مه ‏ لل ابيز دعي : 
2 ا 0 0 - 1ك ك2 
يحم بنع 0 جنا د حديقة ٠‏ 2ج -50 6 
سدم 1 0 مات اميه 1 8 


-١‏ قي كادول نرآى بشاماي ماشا اشير هشيمش لقوشا قي هيا ريح تحت ركليها قي عل 
روشاه عطيرت شنيم عاسار كوخاقيم. 


- قتيلد بن زاخار اشير يرعيه كل هكويم بشقيط برزل قيلاقح بناه ال ها ايلوهيم قي 
و 

اما الترجمة العربية لهذا النص فهي كم ياتي: 

-١‏ وستظهر آية عظمى في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليهاء وعلى 
رأسها اكليل من اثني عشر كوكبا. 


.57١ الاصل العبري» ص‎ 0١:17 (العهد الجديد) رؤيا يوحنا‎ )١( 
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- وستلد ابنا ذكرا يرعى جميع الامم بعصا من حديد وسبّرفع ابنها الى الله والى عرشه. 

ويتضح من خلال الترجمة للنص اعلاه؛ انه يتضمن قرائن لتاكيد منزلة ومقام سيدة نساء 
العالمين. 

وتتمثل هذه القرائن في الفقرة الاولى من النص «... وعلى راسها اكليل من اثني عشر 
كوكبا» حيث اشارت الفقرة الى الائمة الاثنى عشر عليهم السلام اما الفقرة الخامسة من 
النص «ستلد ابنا ذكرا سيرعى جميع الامم ... وسيرفع ابنها الى الله والى عرشه» ففيها اشارة 
الى الامام المهدي عليه السلام. 

وقد تبين لي من خلال تحليل النص العبري لغويا ان الاشارة بخصوص فاطمة الزهراء 
عليها السلام جاءت بصيغة الاستقبال: (ستظهر أية عظمى...)» (وستلد ابنا ذكرا) حسب 
الفقرتين الاولى والثانية. 

هذا مع العلم بان هناك روايات تروى من قبل الفريق الاخرء ذكرت ان المهدي هلا من 
ذرية فاطمة عليها السلام: وهذا ما جاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة «المهدي من عترتي 
من ولد فاطمة)". 


الزهراء يا أصل الرسالت 


نشأت الزهراء عليها السلام وتربت في بيت الرسالة ومهبط الوحيء وكان الرسول 
صل الله عليه واله وسلم اذا اراد الدخول عليها يستأذن قبل ذلك الى غير ذلك من التكريم 


والاهتتام الذي كانت تتلقاه من خاتم المرسلين. وهذا تاكيد للدور الذي تقوم به عليها 


.18١ الآلباني»سلسلة الاحاديث الصحيحة:ج5: ص‎ )١( 
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السلام في الدفاع عن الرسالة والامامة. ومن هنا نالت فاطمة عليها السلام الدرجات العالية 
والمكانة الرفيعة عند الله تعالى لعظمتهاء ولما قيزت به من معرفة واخلاص لذا خلدت في 
كتب الاولين والاخرين» وكيف لا؟ وانها بنت محمد صل الله عليه واله وسلم» وزوجة 
وصيه علي 292. 

فهي بضعته التي ل تفارقه طيلة حياته حتى قال عنها صل الله عليه واله وسلم: «فاطمة 
بضعة مني يؤذيني ما آذاها»". وكانت عليها السلام ترعاه وتنولى خدمته وتسمع احاديثه 
واخباره وخطبه بنحو لم يتوفر لغيرها من الناسء اذا استثنينا الامام علي عليه السلام. فهي 
سيدة نساء العالمين» كما قال صل الله عليه واله وسلم: «حسبك من نساء العالمين مريم ابنة 
عمران وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» واسيه امرأة فرعون'”» وقد جاء ذكرها في 
القرآن الكريم بمواضع مختلفة منها قوله تعالى: إن أعْطَيْنَاكَ الْكَوْئَرَ * قَصَلَّ لرَيَكَ وَانْحَرُْ © 
إِنَّ شَاِنَكَ هُوَالْأَبَيَهُ © 4" وعلى رأي الكثير من المفسرين ان الكوثر هو فاطمة الزهراء 
عليها السلام» ذلك انه لما مات اولاد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذكور عيره احد 
المشركين بانه اصبح لا ذرية له ولكن بفضل الزواج المبارك الذي عقد بين زهراء الرسول 
وامير المؤمنين عليه السلام اصبح من ينتسب الى الرسول الاكرم صل الله عليه واله وسلم 
عن طريق فاطمة الزهراء عليها السلام يعد بالملايين. وقد اشار صلى الله عليه واله وسلم الى 
هذا الزواج بقوله: «إن الله امرني ان ازوج فاطمة من علي»» وعن علي عليه السلام قال: قال 


(*) الكوثر: اللا 
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رسول الله يَي: «اتاني ملك فقال: يا محمد ان الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: اني قد 
زوجت فاطمة ابنتك من علي بن ابي طالب في الملا الاعلى» فزوجها منه في الارض»”". 
فالنبي كان يمر ببيت فاطمة لمدة سبعة شهور ويقول في وقت الصلاة والناس في المسجد: 
«الصلاة يا اهل البيت»”". 

وكان صل الله عليه واله وسلم يكنيها بام ابيهاء ويحلها من محبته محلا لا يقاربها فيه احد 
ولايوازيها”. وقال العلامة ابن شهر اشوب (ره): وكناها: ام الحسنء وام الحسين» وام 
المحسن» وام الائمة» وام ابيها". 

اما المدف من تكنيتها بام ابيها هو انه صلى الله عليه واله وسلم يعاملها معاملة الولد 
امه وأنها تعامله معاملة الام ولدهاء حيث نجد الكثير من الشواهد التاريخية والاخبار الدالة 
على ذلك. فقد كان الرسول صل الله عليه واله وسلم يقبل يدها ويخصها بالزيارة عند كل 
عودة منه الى المدينة المشرفة ويودعها منطلقا عنها في كل اسفاره ورحلاته وكانه يتزود من 
هذا النبع الصاني عاطفة لسفره. هذا في الوقت الذي كانت فاطمة عليها السلام تحتضنه 
وتضمد جروحه وتخفف من الامه كالام المشفقة لولدها. فهذا الحب المتبادل بينهما جعلها 
تفرح ان تكون اول اللاحقين به بعد وفاته + ين وهي في ربيعها الثاني فالمراد من التكنية بالام 
هو ان الام هي الاصل وهذا ما نجده واضحا عند اهل اللغة عل) بان الهدف الذي يتوخاه 


الرسول م يَييْةِ من ذلك هو بيان ان فاطمة اكلا هي اصل شجرة الرسالة وعنصر النبوة كا قال 


. الفيروز آبادي, فضائل الخمسة: ج37 ص17‎ )١( 
.7١90 ابن كثير» البداية والنهاية: ج7, ص‎ )1( 
الأربلي» كشف الغمة: ج١. ص477.‎ )5( 


2 ابن شهر آشوب» مناقب آل أبي طالب: ج ”7 ص 01١‏ 7 
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الباقر 2ا: «الشجرة الطيبة رسول الله أي وفرعها علي للئة وعنصر الشجرة فاطمة به 
وثمرتها اولادها واغصاهها واوراقها شيعتها". واشار الرسول الاكرمت# بهذا الصدد قائلا: 
«انا شجرة» وفاطمة اصلهاء وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرها»". 

ذلك ان الشجرة تسمو وتنمو بتغذيتها من اصلها. وقد سمت هذه الشجرة من خلال 
مجاهداتها عليها السلام ودفاعها عن الرسالة وقد تحملت عليها السلام كل المصائب والمحن 
من اجل ذلك» حيث كانت في المقدمة فيمن يواسي اباها ويشاركه في الشدة وتضميد 
جراحاته في الحروب وجراحات المؤمنين المقاتلين تحت لوائه» ففي معركة احد؛ وقد كانت 
تسند المسلمين وتضمد جراحات المقاتلين شاهدت اباها وقد جرح وكسرت رباعيته؛ 
وخذله المنافقون وشاهدت ايضا عم ابيها حمزة شهيدا مع نخبة من المؤمنين على ارض 
المعركة» فاتت اباها وهي تبكي على عمهاء وتحاول تضميد جرح رسول الله صل الله عليه 
واله وسلم وقطع الدم الذي كان ينزف من جسده الشريف الطاهرء فكان زوجها علي عليه 
السلام يصب الماء على جرح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي تغسله؛ ولما يئست من 
انقطاع الدم» اخذت صوف فاحرقتها. حتى صارت رمادا فذرته على الجرح حتى انقطع 
دمه. 

ويقول الواقدي وهو يتحدث عن رجوع النبي صل الله عليه واله وسلم من معركة 
احد: «وكن جئن اربع عشرة امراة منهن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه واله وسلم 
يحملن الطعام والشراب على ظهورهن ويسقين الجرحى ويداوينهم»”". 


)١(‏ التسستري» احقاق الحق: ج21 ص 2167 الطريحي.مجمع البحرين (مادة شجر). 
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ثبوت مظلومية الزهراء نبي 


لقد اوضحت الزهراء عليها السلام ان امامة علي #2 بعد الرسول صل الله عليه واله 
وسلم هي الامتداد الحقيقي للرسالة المحمدية» وكلفها هذا الموقف التضحية بنفسها 
الطاهرة. 

فظلامتها مَإِةِ لم تكن من اجل قضية هامشية» بل من اجل قضية كبرى الا وهي 
الامامة والخلافة. والجدير بالذكر ان مظلومية الزهراءءلا تعد من المسائل الثابتة والحوادث 
المهمة التي وقعت بعد وفاة الرسول#ة . وجاء في صحيح البخاري: «ان فاطمة غضبت على 
ابي بكر وماتت وهي غضبى عليه'". وقد طرحت مظلوميتها من قبل ائمة اهل البيت عليهم 
السلام ومن خلال احاديثهم المتواترة. ومن هنا لم تعد هذه المظلومية مسألة عاطفية او انها 
تجرد حادثة تاريخية» علما بان هناك الكثير من الحوادث التاريخية التي وقعت على عهد الانبياء 
السابقين عليهم السلام فانها تذكر لمجرد الاعتبار. لذا اخذت مظلومية الزهراءئ يخ بعدا 
اخر لامها ذات مضمون ومحتوى خاص. ذلك ان الاعتداء على شخصية الزهراء من جهة 
انتسابها الى الرسول الاكرميّ وهي في بيتها يعتبر بحد ذاته عدوانا على كرامتها. 


. ١1594 الواقديء المغازي: ج١. 745. ابن كثيرءتاريخ ابن كثير: ج4. ص4 7. ابن الأثير»الكامل في التاريخ: ج7: ص‎ )١( 
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وتمثل هذا الاعتداء من خلال تعرضها الى الاذى البدني» الذي تمخض عن كسر ضلعها 

واسقاط جنينها المحسن*. فالذين يؤذون فاطمة ,َِإِاِ يؤذون الرسول 7 والذين يؤذون 
الرسول صل الله عليه واله وسلم يؤذون الله تعالى» لان اهل البيت عليهم السلام يمثلون 
خطا واحد لا مجاملة فيه لاحد. 

لذا حدد الرسولي دائرة فمن تقدم باذى فانه يكون في حقيقة الامر قد خالف 
الطريق كله وحمل الفطرة على مالا يجب ان تحمله. فتحصين النبي صل الله عليه واله وسلم 
لفاطمة عليها السلام بهذه المكانة» لان مكانتها تمثل مكانة وموقع الرسالة. كا ان تكريمه لها 
زاد عن الوصف والبيان علم| بان الرسول هو افضل الناس حكمة واصلحهم علم| 
وضماة راك لعفن اللكمة والضواب: 

فالرسول#ة: مهد لما الارضية المناسبة من خلال التعريف بمقامها وبيان موقعها الفريد 
منه وتوجيه الامة نحوها والوصية بحفظ مكانتها ورعاية شأنها والتصديق بها. فعن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَيه: «وانما ساها فاطمة لان الله فطمها ومحبيها عن النار»". قال 
رسول اله 12نة اول اولض وزعل انان فاطية م 

ومن هنا جعلها مثلى لطريق الحق وانموذجا كاملا للانسانية وميزانا للحق والباطل 


فيها وقعت وستقع من فتن ولوابس من بعده ولولاهالما بقيت للنبوة بقية. 


و4 علا بأن الرسول(12© كان يكنيها بام المحسن» راجع :المناقب: ج 3 ص 6 ١ل‏ المصدر السابق. 
)١(‏ الفيروز آبادي, فضائل الخمسة: ج "ا ص ١50‏ . 


(؟) المجلسيءبحار الأنوار: ج"41» ص ”2377 117 . 
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الإمام الحسين «: في بشارات العهدين القديم والجديد 


يمثل الإمام الحسين عليه السلام شعور شعب حيء ويجهر بها تضمره أمة مكمومة 
الفم» مرهقة بتآثير حكام ظالمين فكان عليه السلام يرى في موت الحياة الخالدة» والحياة مع 
الذل هي الموت الذي لا حياة معه» فثورة الحسين لا تمثل ذاته ومصالحه الشخصية. بل إنها 
انعكاسات لآمال الآخرين ومصالحهم في نفسه. لذا نجد أن صدى الحسين ومحبوبيته قد 
شملت جميع البشر وهذا ما ورد على لسان النبي صل الله عليه وآله: «حسين مني وأنا من 


حسين») . 


البعد الإنساني والاجتماعي 


فسيد الشهداء تيقن مسبقا من خلال موقعه الرسالي بالآثار التي ستتركها هذه الثورة» 
وبا لخصوص الأثر الاجتماعي (الإنساني) الذي سيرفد هذه الثورة» ويستنير بنورها وشعلتها 
التي لا تنطفئ على مدى العصور والأجيال. ومن هنا نفهم سر عدم قيامه عليه السلام في 
عهد معاوية» والسر في قيامه بالثورة على هذا الشكل الضعيف عسكريا في عهد يزيد؛ عندما 
جاءته كتب أهل العراق تسأله الثورة على معاوية فأجاءهم: «فليس رأيي اليوم ذلك», فالصقوا 


رحمكم الله بالآأرض واكمنوا في البيوت واحترسوا من الظنة ما دام معاوية حيا»". لقد 


.7 549 2١1ج الارشاد للشيخ المفيد:‎ )١( 
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استحقت الثورة الحسينية التقدير والإعجاب على مر الأجيال» ومع مطلع كل (محرم) جديد 
نرى أن الحسين يطلع على العالمين من جديدء يخرج إليهم حيا خالداء لأن فكرة الحسين 
تعيش في وجدان الإنسانية وعلى مختلف المستويات» فعندما أخذ (يزيد) ينكث ثغر الحسين 
الطاهر بالقضيب على مرأى الحاضرين في مجلسه؛ كان من جملة الحاضرين (رسول القيصر-)» 
فما كان منه إلا أن قال ليزيد مستعظا فعلته (إن عندنا في بعض الجزائر حافر حمار عيسى» 
نحن نحج إليه في كل عام من الأقطار ونهبدي إليه النذور ونعظمه ىا تعظمون كتبكم فأشهد 
إنكم على باطل)". 

وحين| أدخل رأس الحسين عليه السلام على مجلس (يزيد)» دار حوار بين أحد أحبار 
اليهود و(يزيد بن معاوية) وكان الحبر اليهودي حاضرا في ذلك المجلس» حيث جسد هذا 
الحوار دفاع (الحبر اليهودي) عن مظلومية الحسين عليه السلام وإنكاره عليهم ما فعلوه بحق 
السبط الشهيد قاتلا لهم: (إني أجد في التوراة إنه من قتل ذرية نبي لا يزال مغلوبا ما بقي» فإذا 
مات يصليه الله نار جهنم)”". 

واعتبر الإمام الخميني الراحل ييخ قيام الجمهورية الإسلامية وما تحقق من انتصارات 
على الكفر العالمي ثمرة من ثمرات عاشوراءء عندما قال: «إن كل ما عندنا هو من 
عاشوراء»””. وكما نجد رجال الفكر في العالم مهم| اختلفت أديانهم ومذاهبهم الفكرية 
والثقافية يشاركون في الاستعدادات الواسعة لإحياء وتخليد ذكرى عاشوراء الحسين» حيث 


5 ١9ص الهيثمي» الصواعق المحرقة:‎ )١( 
إفرفق ا خميني» نداءات الامام الخميني (قدس)»ب» عاشوراء.‎ 
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تعقد المجالس والندوات الفكرية لغرض الاستفادة من عطاء الثورة الحسينية الذي لا 
ينضبء وتبرز لنا في عصرنا الحاضر اسماء لما وزنها العلمي والادبي. 

أمثال (انطوان بارا) الذي له كتاب (الحسين في الفكر المسيحي)»؛ كما نجد الصحفي 
اللبناني (حافظ ابراهيم خير الله) وهو نصراني توجه لزيارة الحرم الحسيني في كربلاء والحرم 
العلوي في النجف الاشرفء وحينا تشرّف بزيارته) اجتاحت نفسه انفعالات عارمة سجلها 
في مقال يضع القارئ في نفس ال حو والمناخ ويريه الصور ويثير في نفسه كل ما اختلج في قلب 
الكاتب ومن جملة ما جاء فيه: (الرعشة لابد منها.... اطلال مآذن كربلاء من بعيد ... 
والمقبل الى العتبات المقدسة في العراق يرتعش لانه مكان محجته... دخلت الى مقام الحسين 
فصعقت وذهلت.. هو دار من استشهد فاصبح رمزا للانتفاض على الظلم. هو ذا من 
استشهد في سبيل العدل وترك الملايين تتطلع اليه مثالا للانسان الذي افنى جسده في سبيل 
الال البشري... المسألة لم تتحمل علامات استفهام... بعد ربع ساعة وجدت نفسي- ابكي 
ثم ابكي ثم ابكي)”". ى| نجد الشاعر اللبناني (بولس سلامة) يتباهى ويفتخر بعلويته رغم 
نصرانيته» ويقول في مقدمة ملحمته (عيد الغدير) : «فاذا كان التشيع تعصبا لاشخاص او 
بغضا لفئات او تبورا في المزالق الخطرة فلست كذلك. اما اذا كان التشيع حبا لعلي واهل بيته 
الطيبين الاكرمين وثورة على الظلم وتوجعالما حل بالحسين وما نزل باولاده من النكبات في 


مطاوي التاريخ, فاننى شيعى)"". 


)١(‏ مغنية» صفحات لوقت الفراغ» ونشر المقال في مجلة الحوادث الصادرة بتاريخ 8/ 9/ 191/6 م. 
(؟) بولس سلامة» مقدمة ملحمة عيد الغدير. 
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فلقضية الحسين عليه السلام بعد انساني مشرف. ظل يتالق رغم محاولات التزوير 
والترهيب» ومظلوميته عليه السلام تعتبر القاسم المشترك الذي يجمع الحسين مع المضطهدين 
على مر التاريخ ففي الجانب الفطري حين| تطرح مسألة الحسين عليه السلام على أي انسان 
نراه يتاثر مباء لذا فهي لم تخص طائفة معينة وانم| تخص الشيعي والسني والمسيحي والسيخي 
والهندوسي واليهودي لانها اصبحت تيارا اجتذب جميع الطبقات الفكرية والاجتاعية في 
العالم. 
يوحنا يحبر عن المذبوح بكربلاء 

فقد جاء في سفر يوحنا: 


3 عست ولاج 
تحدم جرم طبرطم 0 د بكم إجط- يح 
+525 مامه ورجدج بدبوام طبرطست اوددر 
لطس يسرع حا الم جا 2 ا 1م 3م ججات 11 
دجو جزم مجرت م دج حجدام بطو مه : 
ددجم وحط رط ررم جيم حوردام درجم رار الايد قا 
077 الإتجت إججد دحا اجدجم: 


كي أتا نشحطتا 

في بدمخا قانيتا لإيلوهيم 

من كل مشيجا في لاشون في كل عم في 
في إيريه فا اشمع 

قول ملاخيم رييم 

قورئيم عوشير في حاخما 
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في كبورها في هدار كافود في براخا". 

ويعني هذا النص: 

إنك الذي ذيحت 

وقدمت دمك الطاهر قربانا للرب 

ومن أجل إنقاذ الشعوب والأمم 

وسينال هذا الذبيح المجد 

والعزة والكرامة وإلى الأبد لأنه 

جسد البطولة والتضحية بأعلى مراتبها. 

يشير النص العبري إلى الإمام الحسين عليه السلام من خلال ما جاء على لسان يوحنا 

بآنه المذبوح الذي ضحى بنفسه من أجل الله وأنه سينال المجد والعزة على مر العصور حيث 
نجد الإشارة إلى أنه (ذبح» قتل) من خلال صيغة اسم الفاعل (نشحطتا) وهي مشتقة من 
الفعل (شاحط): (ذبح» قتل)". ثم نجد في النص العبري تأكيدا آخر على أن المذبوح يشري 
دمه الطاهر قربة إلى الله وابتغاء مرضاته من خلال عبارة: (بدمخا قانيتا) فالفعل (قانيتا) هو 
بالآصل: (قانا»: (اشترىء باع) و(التاء) في (قانيتا) هي (تاء المخاطب)”. ثم الإشارة إلى 
نكتة مهمة وهي أن هذه التضحية وهذا القربان الذي قدمه الحسين عليه السلام لكل 


الشعوب والأمم على اختلاف لغاتهم وقومياتهم بقوله: (من كل مشبحا ولاشون وعم 


)١(‏ يوحنا 4: 577:17-4» الاصل العبريء العهد الجديد. 
إفرفق المصدر السابق: ص ١ ٠‏ ص55560. 
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وكوي)”". ثم يؤكد النص على أن الله سيجعل - لسيد الشهداء - المجد والكرامة والعزة 

بقوله: (في اشمع قول ملاخيم ربيم قورئيم عوشر في حاخما في كبورا في هدار كافود)”. 

وهذا ما ينطبق على سيد الشهداء المذبوح بكربلاء» الذي انفرد ببذه الخصوصية التي ميزته 
بقية الشهداء على مر التأريخ. 


أرميا يخبر عن مذبحنٌّ كربلاء 
فقد جاء في سفر ((أرميا)): 


ع 3 + عي اواو ّ :1 3 الى اليا 
ل ا تت ااام حقع بود تووم 


ل 


إع هن دجام عار عاد نزت إجامم ججوح + !جم اموا 


| ب 3 


1 جام جم دما اروم 


33 


في هيوم ههوكاشلوا 

في نافلوا تسافونا عل يد نهر فرات 
في آكلا حيرب 

في سابعا 

في راوتا من دمام 

كي زيبح لأدوناي يهقا 

تسفاؤوت با إيرتس 


تسافون إل نهر فرات”"©. 


.528 4759055١ ربحي كمالءالمعجم الحديث: ص‎ )١( 


(0) المصدر السابق: ص١4 011١5‏ ؟7١5.‏ 


(7") سفر ارميا؟ ؟ : ك 1١‏ ص "للا الاصل العبري» العهد القديم. 
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ويعني هذا النص: 
في ذلك اليوم يسقط القتلى في المعركة 
قرب نهر الفرات 
وتشبع الحراب والسيوف وترتوي 
من الدماء التي تسيل في ساحة المعركة 
بسبب مذبحة رب الجنود في أرض 
تقع شمال نهر الفرات 
فالنص الذي أخبر عنه أرميا يكشف بكل وضوح عن ملحمة الطف في كربلاء 
الحسين» ومن خلال التحليل اللغوي للنص العبري نجد تعظيما لفداحة ما يحدث في ذلك 
اليوم حيث يسقط القتلى في المعركة: (كاشلوا في نافلوا) في شمال نهر الفرات: (تسافونا عل 
يد بر فرات)”» ثم التأكيد على أن: المحراب والسيوف ستشبع وترتوي من الدماء التي 
ستسيل في ساحة المعركة: (في آكلا حيرب في سابعا في راوتا من دمام)» والإشارة ثانية إلى 
أن هذه المذبحة ستقع شمال نهر الفرات: 
(تسافون إل نهر فرات). فإخبار أرميا بسقوط الشهداء وارتواء السيوف من دمائهم 
على أرض تقع على (نبر الفرات) يدل دلالة واضحة على أن هذه الأرض هي (كربلاء)» لأن 
(عبيد الله بن زياد) عندما بعث (بعمر بن سعد) على رأس جيش فلقي الحسين عليه السلام 


بموضع على الفرات يقال له (كربلاء)"» فمنعوه الماء وحالوا بينه وبين ماء الفرات. ويتضح 


6051 ١و‎ .77 ربحي كمالءالمعجم الحديث: ص1‎ )١( 
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من خلال هذين النصء وما تضمناه من تنبوّات بها سيحدث على أرض (كربلاء) وما 
سيلاقيه (سيد الشهداء) يتطابق مع ما ورد عن الرسول صل الله عليه وآله والآئمة عليهم 
السلام» بشأن مظلومية الحسينء والاشارة إلى مكان استشهاده والحسين كان طفلا صغيرا. 
قال العلامة السيد محسن الأمين العاملي: ذكر الشيخ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي 
الشافعي في كتابه اعلام النبوة: ومن إنذاره صلى الله عليه وآله ما رواه عروة عن عائشة قال: 
«دخل الحسين بن علي هلي على رسول الله يأ وهو يوحى إليه فبرك على ظهره وهو منتكب 
ولعب على ظهره؛ فقال جبرائيل: يا محمد إن أمتك ستفتن بعدك وتقتل هذا من بعدك ومد 
يده فأتاه بتربة بيضاء وقال: في هذه الأرض -اسمها الطف- يقتل ابنك. فللا ذهب جبرائيل 
خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه والتربة في يده وفيهم أبو بكر وعمر وعلي 
وحذيفة وعمار وأبو ذر وهو يبكيء فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أخبرني جبرائيل: 
أن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف. وجاءني بهذه التربة فأخبرني أن فيها مضجعه»". 
وبكاه أمير المؤمنين عليه السلام لما علم من مصير الحسين ومقتله وأطفاله ومن سبي عياله. 
فقد روى الصدوق في الأمالي بسنده عن ابن عباس قال: «كنت مع أمير المؤمنين علي عليه 
السلام في خروجه إلى صفينء فلم| نزل (نينوى) وهي شط الفراتء قال بأعلى صوته: (يا بن 
عباس أتعرف هذا الموضع؟ قلت: لا أعرفه يا أمير المؤمنين» فقال عليه السلام: لو عرفته 


كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائيء قال: فبكى كثيرا حتى اخضلت لحيته وسالت 


.87” نقلا عن اعلام النبوة: ص‎ 2” ٠ العامليءاقناع اللائم على اقامة المآتم: ص‎ )١( 
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الدموع على صدره. وبكينا معه وهو يقول: آه آه. مالي ولآل أبي سفيان» صبرا يا أبا عبد الل 
فقد لقي أبوك مثل الذي تلقى منهم»". 

وكما نجد أن عيسى عليه السلام لعن قاتلي الحسين وأمر بني إسرائيل بلعنهم. وقال: 
«من أدرك أيامه فليقاتل معه. فإنه كالشهيد مع الأنبياء مقبلا غير مدبر» وكأني أنظر إلى بقعته. 
وما من نبي إلا وزارهاء وقال: إنك لبقعة كثيرة الخير» فيك يدفن القمر الزاهر»". 

وينقل الشيخ الصدوق 5ه" أن عيسى عليه السلام مر بأرض كربلاء» وتوقف فوق 
مطارح الطف ولعن قاتلي الحسين ومهدري دمه الطاهر فوق هذه الثرى. 

وعن ابي عبد الله فل قال: «كان الحسين مع امه تحمله. فاخذه النبي صل الله عليه واله 

وسلم وقال: 

لعن الله قاتلكء ولعن الله سالبكء واهلك الله المتوازرين عليك؛ وحكم الله بيني وبين 
من اعان عليك. قالت فاطمة الزهراء: يا ابت» أي شيء تقول؟ قال: يا بنتاه» ذكرت ما 
يصيبه بعدي وبعدك من الاذى والظلم والغدر والبغي» وهو يومئذ في عصبة كانهم نجوم 
السماء» يتهادون الى القتل» وكاني انظر الى معسكرهم» والى موضع رحاهم وتربتهم. قالت: 
يا ابه واين هذا الموضع الذي تصف؟ قال: موضع يقال له كربلاء» وهي دار كرب وبلاء 
علينا وعلى الامة» يخرج عليهم شرار امتي لو ان احدهم شفع له في السموات والارضين ما 


شفعوا فيه» وهم الخالدون ف الخاق.يخ. 


. 59 العاملٍءالمصدر السابق: ص‎ )١( 
. ١7ص ابن قولويه.»كامل الزيارات:‎ (0 
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فكأن الرسول صل الله عليه وآله والأنبياء وعلي عليه السلام يقرأون في كتاب ما 
سيحدث (لسيد الشهداء)» وما سيلاقيه من قتل وتعذيب على يد الفئة الباغية» لأن خط 
الحسين وخط الأنبياء وميثاق الشهداء في إعلاء كلمة الله ونشر الخير والفضيلة في الأرض» 


واحد لا يتغير ولا يتبدل كا أراد الله ذلك: لوَإِذ أحَذْنَا مِنَ الَيّنَ م مَانَّهُمْ نك وَمِنْ وح 


وَإِبرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرِيَمَ وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ ه هُمْ ناا غَلِيظًَا 4". 
البعد العقائدي والسياسي 


ان تضحية الامام الحسين للا كانت مدخرة لوقت سارت فيه الأمة في اعماق الفتن 
والانحرافات» وكان عليه السلام يعلم بانه واصحابه مقتولين في نباية الطريق المرسوم. 

كما ان حركة الامام الحسين للا جاءت لاصلاح هذا الجيش المنحرفء وكان عليه 
السلام في كل المواطن يدعو الناس سلميا للنهوض معه. ويصلي بالجيشين معا ويخابطهم| 
معاء ويفيض عليه| ويرعاهم معاء وقد نجح في تحقيق اهدافه. لقد بلغت نهضة الحسين عليه 
السلام الذروة العليا في الوعي والعمق لدى قائدها واتباعه وانصاره» فهي لم تختلف وعيا في 
جميع ادوارها منذ ان اعلنت حتى آخر نفس من حياة رجاها على مختلف المستويات الثقافية 
والادراكية لرجاها. 

وفيها يتعلق بتغيير يزيد بالذات» فتكون ثورته قبلية ك) يصورها البعض ويعتقد بان 


الخصومة بين المحاشميين والامويين كانت مستمرة منذ قرون قبل الاسلام وبعده. ولهذا خرج 


)١(‏ سورة الاحزاب: ل/ا. 
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ليون غلبدالساام عل يزيد بل تجا ان الام عليه الام علل تورقه غل يزيد لاله ارجيل 
ناسو قارب الثم قائل التقس الللحترة 0 

وقد يقع البعض في خطأ فظيع عندما يحاول التفريق بين شخصيتي الحسن والحسين 
عليها السلام والغريب من البعض انه يتعمد هذا التصرف المشين الذي لا ينسجم مع ما 
يجب لما من المحق على الناس. ذلك ان اعداء اهل البيت عليهه) السلام استغلوا حقيقة الفرق 
بين الظروف التي مر بها الامام الحسن عليه السلام عن الظروف التي وقعت فيها حادئة 
كربلاء» فاختلقوا على الامام عليه السلام اخبارا لا تليق» ليصورا اويوهموا الناس بان له 
مزاجا يختلف عن مزاج جده وابيه واخيه". 

والجدير بالذكر ان الحسين عليه السلام وريث جده وابيه في قيادة الدعوة والمسيرة 
ورعايتها وقيادة التيار المغير. وقد كان عليه السلام حاضرا منذ وفاة جده صل الله عليه واله 
وسلم وكان شريك اخيه في الصلح. وكان من بنود الصلح ان يستمتع معاوية بالامرة مدة 
حياته وان لا يسمي نفسه امير المؤمنين» وان لا يعهد لاحد من بعده وان الآمر يرجع من 
بعده للامام الحسن عليه السلام ان كان باقيا على قيد الحياة وان لم يكن على قيد الحياة فلاخيه 
الحسين عليه السلام". ولكن بعد ما هلك معاوية وانتهت مدة الصاح تلقائيا ونهائيا 
واصبح الامام الحسين امام وضع جديد ليس فيه عليه اي التزام مسبق واي عهد صلح. ونم 
تكن في عنقه بيعة لاحد. فخرج محتجا ورافضا لبيعة يزيد» وكان تحركه سلمياء وقد حرص 


. مقتل الحسين للسيد المقرم: ص77‎ )١( 
. (؟) راجع صلح الامام الحسن للشيخ آل ياسين: ص01‎ 
آل ياسين. المصدر السابق.‎ )”( 
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على ان لا يبدأ القوم بقتال ولا بمقدمات القتال حتى بدأوه» فدافع عن نفسه وعزته وكرامته 
وعن عياله. وما يجدر ذكره على الصعيد السياسي ان الامام الحسين عليه السلام لم يخرج لغير 
مقاومة الباطل واحياء السئة والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء ول يطلب الحكم والمنصب 
قطء لانه من اهل بيت النبوة» الذين لم ياتوا للملك الا ان يقوموا المعوج ويدعو الى الحق 
ويدفعوا الباطل. ومن هنا اهتم يزيد بن معاوية اولا وقبل كل شيء بعد توليه الخلافة من بعد 
ابيه بفرض البيعة على الحرمين الشريفينء لانها يمثلان الثقل السيامي ني اعطاء الشر.عية او 
سلب الشرعية من مركز الخلافة في الشام. 

وكان معاوية قد سعى من قبل لاخذ البيعة من الحسين عليه السلام بولاية العهد لابنه 
يزيد فلم يفلح. فلما مات معاوية وتولى يزيد الآمر كان اول ما فكر فيه ان ياخذ البيعة من 
الحسين عليه السلام فكتب في ذلك الى عامله على المدينة الوليد بن عتبة» فامتنع الحسين عليه 
السلام امتناعا شديدا في قصة طويلة يذكرها الطبري وابن اعثم”"؛ وغيرهما من المؤرخين. 

وقد كان موقف الامام الحسين عليه السلام في الامتناع من البيعة ليزيد موقفا واضحا 
لا يشك فيه احدء وكلمات الامام في مواقف متعددة في مسيره من المدينة الى كربلاء توضح 
هله للقيقة. 

وعندما خطب الامام يا يوم عاشوراء في جيش بني امية قال: «الا وان الدَّعي ابن 
الدَّعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة» وهيهات منا الذلة. يأبى الله ذلك لنا ورسوله 


والمؤمنون» وحجور طابت وطهرت من ان تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام”". فلم يكن 


.7 ١5ص الطبريء تاريخ الطبري: جلاء‎ .٠١ ابن أعثم» الفتوح: ج5» ص‎ )١ 
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هم الامام فقط انه لا يبايع يزيد والا يضع يده في يد ابن معاوية» ولو كان الامام يكتفي مبذا 
الحد ما كلفه ذلك كثيرا. 

فيا كان ايسر على الامام ان يعتزل الناس ويغادر الحجاز الى بلد ناء من هذه البلاد 
النائية» الا ان الامام لم يكن يكتفي بهذا الموقف السلبي في رفض البيعة الا وجهاً واحداً من 
وجهي الموقف. 

اما الوجه الاخر وهو الاهم والذي كلف الامام نفسه واهل بيته واصحابه وشيعته 
فهو اعلان هذا الرفض على الملأ من المسلمين. وكان الامام الحسين عليه السلام يتوخى من 
هذا الاعلان مطلبا سياسيا لم يكن يتحقق لولا اعلان الرفضء وهو اسقاط شرعية خلافة 
بني امية في نظر العامة من المسلمين. 

فقد كانت الخلافة رغم السلبيات التي احاطت بها تتمتع بالشرعية في نظر الاكثرية من 
المسلمين» وكانت هذه الشرعية تمكن بني امية من رقاب المسلمين وتشل عمل ودور 
المعارضة» وتعطي للنظام الاموي قوة ومقاومة كبيرة. 

كما ان هذه الشرعية تمكن بني امية من ادخال الانحرافات الجاهلية الى الاسلام» فيمس 
الخطر عند ذلك الاسلام؛ وتكون مصيبة المسلمين مصيبتين: وكانت هذه النقطة تشغل بال 
سيد الشهداء اكثر من اي شيء آخر فقد بدأ هذا الانحراف يتسرب الى الاسلام نفسه من 
داخل قصور بني امية مما يقترفون من لهو وفساد وظلم. كى) قام سيد الشهداء بتحريك الامة 
وتوعيتها وكسر حالة الركود والجمود والاستسلام في الامة من خلال (الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر)؛ ذلك ان حكام بني امية عملوا على نشر الارهاب والفساد في المجتمع. 
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وقد تمكنموا من تمييع المجتمع الاسلامي والقضاء على روح المقاومة والشورة في 
المسلمين» ونشر روح الاستكانة والاستسلام للواقع الفاسد. وكان لابد من حركة قوية في 
وسط العالم الاسلامي تهز ضمائر المسلمين هزة عنيفة وتبعث في نفوسهم الحياء والاحساس 
بالمسؤولية وتكسر عنهم طوق النوف والرعب الذي كان يملأ نفوسهم آنذاك وتعيد اليهم 
ثقتهم بالله ثم بانفسهم. 

فاقدام الامام عليه السلام على الخروج والثورة على النظام الاموي والمواجهة والمجابهة 
لم يكن فقط لغرض رفض البيعة واعلان هذا الرفض. وانم| كان لتحريك المسلمين 
وتحسيسهم بالمسؤولية» واعلان الموقف الشرعي ودعوة المسلمين الى المواجهة والمجابهة 
والمعارضة والتمرد على النظام والسلطة الاموية والانكار بالعمل والتضحية والقوة من اهم 
شعب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد روي عن رسول الله ي: «من رأى منكم منكرا فلينكره بيده ان استطاع» فان لم 
يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه فحسبه ان يعلم الله انه لذلك كاره»". لقد استطاع 
الامام الحسين عليه السلام ان بهز الضمير الانساني ويحدث دويًا هائلا في دنيا المسلمين ليترك 
آثاره وبصماته المشرقة وانعكاساته الايجابية على واقعهم الفكري والسياسي والاجتتماعيء وما 
زال يزلزل عروش الطغاة والظالمين والمستبدين. وقد استهدف الامام الحسين عليه السلام في 


حركته بلورة الدين الصحيح واجتثاث الفرقة التي اوجدها معاوية. 


.17١ الامام العسكريءتفسير الامام العسكري: ص‎ )١( 
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وان كل ما وصل المسلمين - سنة وشيعة - من الاسلام» كان بفضل حركة الحسين عليه 

السلام وشهادته مع انصاره واهل بيته. ومن هنا فمسيرة الامام الحسين عليه السلام هي 
مسيرة دين وعقيدة ورسالة ورحمة. 
أئمتّ اهل البيت #2 مواقف مختلفتّ واهداف واحدة 

ان الدور الذي قام به الائمة ال هداة المعصومين عليهم السلام ما هو الا حلقة من 
السلسلة الذهبية التي بدأت مسيرتها بالمبعث واستمرت حتى الغيبة”. 

لذا يجب النظر الى حياة الائمة عليهم السلام وكانها حياة شخص واحد مر بظروف 
مختلفة وكان له في كل ظرف موقف يتلاءم معه. وحالة تتناسب وذلك الظرفء وتتواصل 
مسيرة اهل البيت عليهم السلام المقدسة بعد الامام الحسين عليه السلام» ذلك ان الامام زين 
العابدين عليه السلام اهتم في عصره بدرء ومكافحة احد اخطر الامراض التي ابتلت بها 
الامة الاسلامية والمتمثلة بالازمة الاخلاقية ذات الابعاد والصور العديدة كمحافل الغناء 
والشعر الماجن التي بدأت تغزو المجتمعات الاسلامية آنذاك بمختلف الاساليب والاشكال 
الماجنة لتحل محل الكلمة الطيبة والحكمة النبوية الشريفة ومجالس الذكر الحكيم. وتستهدف 
هذه المحافل الماجنة بصورها المتعددة تحذير الامة الاسلامية وسلب ارادتها واضعاف 
معنويتها ووعيها الرسالي. لذا كان النهج الذي سلكه الامام علي بن الحسين عليه السلام 
يمثل القمة في التوجيه التربوي والثقافي في تلك الحقبة الزمنية» وذلك من خلال الخطوط 
العريضة للدعاء والمناجاة في مختلف المناسبات والاوقات. وقد تمكن عليه السلام بهذا 


./5 آل ياسين» صلح الامام الحسن: ص‎ )١( 
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الأساوب سو ريط الأغياة برا اندها رشقي دجاه تعبا أعننانة ل صر يد سيد لاا 
الاسلامية الفاضلة في الواقع الاجتماعي. 

وبهذا تمكن عليه السلام من اغلاق جميع الابواب بوجه مختلف تيارات الخلاعة 
والفحش والمجون. حيث لم تجد لها مجالا سوى الانزواء في القصور العاجية لاقطاب النظام 
الاموي. 

ومن هنا استطاع الامام السجاد 2 ان يذلل جميع الصعاب التي قد تعرتض حركة 
الامام الباقر والصادق عليه السلام من بعده. وتمثل حركة الامامين الصادقين رسالة 
الاسلام المحمدي الاصيلة» حيث اخذت هذه الحركة تعمل على تنشئة وعداد العلماء 
الرساليين الذي تعهدوا بمواجهة اعداء الاسلام واهل بيت العصمة ونشر مفاهيم الاسلام 
وعلوم اهل البيت في كل اصقاع الارض. 

اما الامام الكاظم2: وهو الامام السابع في هذه السلسلة الذهبية المتواصلة في نشر 
الفكر الالمي السديد» فقد تمكن من تثبيت مواصفات الحاكم الاسلامي وواجباته وطبيعة 
علاقته بالامة. 

هذا في الوقت الذي سلك فيه الامام الرضا والجواد عليهم| السلام طريق حماية الاسلام 

نع اتسرافات اعل الكنا .ورد كاك الشبهاك .وما اسعحد من حنوادث وقضبايا ف ذلك 
ارفك اتحباءا الميرلاسيد الرسارن عل الرظو غنا كانرايراديونه مو اسالبت ازهابية 
غتلفة» فقد تحملوا عليهم السلام كل ذلك من اجل اهداف الاسلام الكبرى وتمهيدا لاعداد 
الامة لاداء الدور الذي ينتظرها بعد الظهور المبارك للامام المهدي عليه السلام. 
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الامام المهدي د في بشارات العهدين القديم والجديد 


إن البشرية مهما توصلت إليه من علوم وتكنلوجيا وصناعة متطورة في شتى الميادين» 
نجدها تفتقد عنصر الاطمئنان والمجتمع السعيد وما سلسلة المتغيرات التي طرأت وستطراً 
على الخارطة السياسية في العالم إلا دليلا على ذلك. وأن الانهيار والتغير والدمار الذي يشهده 
العالم اليوم يقدم لنا دليلا على إمكانية الحل الصحيح على يد منقذ البشرية الإمام 
المهدي(25). 


اشعيا وزكريا يبشران بالمنقذ 


ان الإيهان بوجود مصلح ومنقذ البشرية لم تكن مسألة تنفرد بها الشيعة الإمامية» بل إن 
جميع المذاهب والأديان تؤمن بذلك فاليهودية تؤمن بوجود منقذ ومخلص يظهر في جبل 
صهيون وقد جاءت في سفر أشعيا الإشارة إلى هذا المعنى: 


و 2 : كم ع كيم 


- 


د« جود ووم نبجخم نووتو” مره 


كد 158 بعص تصوم وجطام وباوم-جخرم: 
ميرو شاليم تتسيه شئيرت 
أو فليطامي هار تسيون 


2.20 


.5١7ص سفر اشيعالا7: 27 الاصل العبريء العهد القديم:‎ )١( 
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وهذا يعني: 

ستخرج بقية من القدس من (جبل صهيون) 

غيره رب الجنود ستصنع هذا. 

نلاحظ في هذا النص التطلع الى خروج المنقذ مستقبلاء وهذا ما ينضح من خلال صيغة 
الاستقبال للفعل (تتسيه): 

ستخرج والفعل (تعسيه): ستصنع. 

وكما ورد التأكيد على هذا المعنى في (سفر زكريا): 


0 


1 2 حل 2 3 عم 5 لها 
17300 5 معد ومدياة تسدررة : 
ته جزم مجو دضعم تاب 0 وشوج 


كلٍ مئود بت تسيون 
هنيه ملكيخ يا فولاخ 
تصاديق في نوشاع”. 
وتعني هذه الفقرة: 
ابتهجي كثيرا يا بنت صهيون 
هو ذا ملكك سيآتي إليك 
عادل ومنصور. 
نجد في هذه البشارة التاكيد على مجيء المنقذ في المستقبل من خلال صيغة الاستقبال 


للفعل (يافو): سياتي. كى) الاحظ ايضا التاكيد في بشارة أشعيا وزكريا على خروج المتقدذهن 


. 17 سفر زكريا؟: 4 الاصل العبريء العهد القديم: ص5‎ )١( 
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جبل صهيون. ومما يجدر ذكره هنا ان الامام المهدي عليه السلام سيخرج بعد ظهوره النسخة 
غير المحرفة من الكتاب المقدس من (جبل صهيون) في القدس . ولا يخفى أنْ هذا سيؤدي 
ألى اطلاع اليهود على نصوص من البشارات المتعلقة بظهوره (عليه السلام) فتتجل لهم 
الحقائق الناصعة التي أخفتها يد التحريف والتزوير. 

فالإيان بمنقذ للبشرية مسألة لاغبار عليها مهما حاول الفكر اليهودي - الصهيوني 
تشويه ولبس ال حقائق المتعلقة بظهور هذا المنقذ لآن ذلك نابع من الطبيعة الصهيونية المعاندة 
للحق والمحبة للذات والاستعلاء وعدم الاعتراف بالشعوب الأخرى 
((أشعيا)) يبشر بالقائم (755) 

وفي جانب آخر من سفر أشعيا نجد إشارات صريحة بظهور المنقذ عليه السلام 
وصريحة بالاشارة الى بتعض صفاته: كالحكمة والمعرفة والقوة والعدل والامن. 

ومن هذه البشارات ما نلاحظه في النصو ص" العبرية التالية: 


0 
2 
د 
4 
"١‏ 
عن 
كك 
9-1 #نس 
حدم 


0 و 0 جيم ا ط سودي : 
اط 00 جم ووم جد 
جذوحط مخ بروج سيوم مجم ناجم جنوجه 708 وددمم 
0 لوطه 5071 ورتم وتتد ججيدة ووعصديم جراد 
مو ريد :عد برم-خدة 7270 ببمسور بجوم رودا 
اج 7 بولا جرةز ذجد ج15 تددم وكد جدودوم 
+1 0 58 جدود جديا > 3 1010 
مم و وإطاسصت كم ا دسق ف ومو دس م 
30277 00 وجطد ورد ودو ودورجييم سم 5 


عر 
ل 

كه 
لد 
1 
02 
1 


مم 


ات 


الم م 





عبط عم جدلم ديدم وي إعاعر ديوعت 7ج لوجتم منوم ١‏ 
دده ده عروهت جب ” جرت لإورته سطحد وخيم مووود وجدمد 
جم د 
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- في ناحا علاف روح يبقا 
روح حخا أوفينا 

روح عيتسا او كقورا 

روح ودغت كرأت عقا 

والترجمة العربية لهذا النص: 

ويحل عليه روح الرب 

وروح الحكمة والفهم 

وروح المشورة والقوة 

روح المعرفة وتخافة الله. 

/ - في شعشع يونيق على حرباتن 
في عل مئورت تسفعوني كامول 
يادوهادا 

ويعني هذا النص: 

ويلعب الرضيع على سرب الصل 
ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان. 
4- لوياريعوا في لو يشحيتوا 
بخل هار قدشي 

اق مالأى هارتس 


ديعا إت بهوا كميم ليم محسيم. 
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لا يسيئون ولا يفسدون في كل جبل قدمي. لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب ىا تغطي 
المياه البحر. 

٠‏ - في هايا بيوم ههو 

إيلاف كوييم يدرشوا 

فى هايتا منوحاتو كافود”". 

وسيرفع القائم في ذلك اليوم راية للشعوب والأمم التي تطلبه وتنتظره ويكون محله مجدا. 

الملاحظ على هذا النص ان البشارة جاءت باحد القاب المنقذ وهو القائم الذي سيرقع 
راية لجميع الامم والشعوب المرتقبة لظهوره. 

ويمكع العويه هنا إلى امرين: 


الأول: إن لفظة (يسسي) في الفقرة )٠١(‏ من النص العبري. تعني: سيرفع» وقد جاءت 
بصيغة الاستقبال لدخول حرف (الياء) عليها”» والماضى منه (ناسا) بمعنى: (رفع)”” 


)١(‏ سفر اشعيا »المصدر السابق. 
(؟) زين العابدين» قواعد اللغة العبرية: ص3/8. 


(5) سفر اشيعا 3٠١:1١‏ ص6١١٠1.‏ 
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اث شا ا ل سس ات لك اسسسسسسسسس_ن ‏ ب جتنت سحب بب؟ةٍ يي 


(سيرفع)» بل أبقاها بدون ترجمة إلى العربية محاولة منه لبس المعنى وإثارة الغموض حول 


الفعل (عامد) بمعنى (قام)". 


الإمام المهدي (25) والنداء السماوي 


يمكن أن نلحظ من خلال بشارة يوحنا الإشارة إلى الإمام المهدي(عج) حيث جاء في 
سفر يوحنا©. 


000 رعو طبه مه مامه جمس منجوزم أدوم 

ج00 ناما ا وماج جع ؛ وو - جط- ي.» 

1 ام ١‏ ال لصي يها لط جر برس 

برجم 0 ددا د د" جا" جرم مماجمة اسم 
ه مانام لاجم بم 0 5 اجام 1 


أو بفيف بسورت عولام 


لبسير إت يوشقيه هارتس 


)١(‏ زين العابدينءقواعد اللغة العبرية: ص/7. 
(؟) ربحى كمال المعجم الحديث» من 55 
(7") سفر يوحناة 51:١‏ -لا, الاصل العبري» هن 5 217 








أهل البيت -عليهم السلام- فى الكتاب المقدس 
5 15 3 - 


في لاشون فاعم 

فيقرا بقول كدول: 

يرؤا إت ها إيلوهيم 

فاهافوا لو كافود 

كي باءى عيت مشفاطو 

في هشتحفو لا عوسيه شامايم 

قا آرتس إت هيام أو معينوت همايم 

ويعني هذا النص: 

ثم رأيت ملاكا طائرا في وسط السماء. 

معد كتارة أبدية لبيشر الساكتين عل الارقين 

وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب 

مناديا بصوت عظيم: خافوا الله وأعطوه مجدا 

لآنه قل بجاءت ساعة حكمه 

واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه 

نلاحظ بعد التحليل اللغوي لهذا النص العبري أن المنادي الذي ينادي في السماء حيث 

عبر عنه (بالملاك الطائر) وانه يحمل بشارة أبدية للعالم: (بسورت عولام)» ولفظة (بسورت) 
اسم مضافه إلى (عولام): أي العالم وهي مشتقة من الفعل (بسير): أي: (بشر)". وهذه 
البشارة الأبدية لجميع سكان الأرض: (يوشقيه هآرتس) ولفظة (يوشقيه): سكان مشتقة من 


./١ ربحي كمال المعجم الحديث» ص‎ ( 1١) 
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الفعل (ياشف): (سكن وأقام) وأما (هآرتس) فتعني: (الأرض)". هذا مع العلم بأن هذه 
البشارة الأبدية حسب النص العبري تشمل: (كل كوي): أي كل أمة؛ و(كل مشبحا): كل 
قبيلة» و(كل لا شون): كل لغة» و(كل عام): كل شعب". 

والجدير بالذكر ان في هذا النص اشارة الى (الصيحة الحق) قال تعالى: #وَاسْتَمِعْ يَوْمَ 
اد لان مكَانٍ قب © بََ يَْمَُونَ لصب بلق لِك بَوْمْ لحرو ج74 

فالمنقذ (القائم) عليه السلام ينادى باسمه واسم ابيه حسب ماجاء في الاية: :4١(‏ 
)]١‏ و(الصيحة بالحق) هي صيحة القائم عليه السلام من السماء؛ وذلك يوم الخنروج". كما 
نجد في النص العبري ايضاء تاكيد على مسألة مهمة اخرى وهي الاخبار بقرب ساعة حكم 
الرب بواسطة دولة المنقذ القائم عليه السلام: (باءى عيت مشفاطو) اي: قرب وقت حكمه. 
(فباءى) مشتقة من الفعل (با) اي: قرب» جاء و(عيت) تعني: (وقتء مدة) واما (مشفاطو) 
فجاء هنا كاسم بمعنى (حكمء قضاء) والفعل منه (شافط) اي: (حكمء قضى)”*. وفي الخبر 
الذي ورد عن الامام الرضا عليه السلام نجد اشارة الى هذه المفاهيم» حيث يقول عليه 
السلام: (ينادي مناد من السماء يسمعه جميع اهل الارض بالدعاء الى القائم» فيقول: الا ان 
حجة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه فان الحق معه وفيه)"» وقال الامام علي عليه السلام: 


.7 ١8ص ربحي كمال المصدر السابق: ص59.‎ )١( 
.7/8/4 275 719 285 المصدر نفسه: ص‎ )( 
.57 251 (7؟)سورة ق:‎ 

(5) القمي» تفسير القمي: ج27 ص5 4 7. 


(5) ربحي كمال» المعجم الحديث: ص 35894057 3751 84 4. 


م4 
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«اذا نادى مناد من السماء ان الحق في آل محمد صل الله عليه واله وسلم, فعند ذلك يظهر 
المهدي على افواه الناس» ويسرون فلا يكون لهم ذكر غيره»". 

ومن هنا يعتبر الايمان بالامام المهدي عليه السلام لدى جميع علاء المسلمين من 
الواجبات القلبية المشتركة وقد وردت احاديث تصرح انه: «من كذب بالمهدي فقد كفر»”. 
وان «من انكر خروج المهدي فقد كفر بم انزل على محمد»”". كما صرح الامام البيهقي 
بوجوب الايان بظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام*» وغيره من العلماء. 

وصرح العلامة ابو الاعلى المودودي بان وجود بعض الاحاديث الضعيفة لايؤثر عل 
الحقيقة الاساسية بشأن اصل حتمية ظهور المهدي©. 


)١(‏ ابن طاووس. الملاحم والفتن: ص”7. 

(؟) السهيلي»الروض الانف في تفسير السيرة النبوية: ج 7 ص 57١‏ . 
() الجويني الشافعي»فرائد السمطين: ج 7. ص 5 7. 

(5) البيهقي, الاعتقاد والداية الى سبيل الرشاد: 1717. 

(5) المودوديء البيانات: ص5١١.‏ 
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الامام المهدي << في المذاهب الاسلامية والفلسفات المادية 


له تنحصر فكرة المنقذ بالأديان السسماوية» او مذهب الامامية» بل إن هذه الفكرة نجدها 


في مختلف المذاهب الدينية الاخرى والفلسفات المادية با فيها الوثنية والإلحادية. 


المهدي 82 4 الاحاديث النبوينٌ 


فقد وردت كلمة (مهدي) ني أحاديث كل من الترمذي وابن ماجة وأبي داود والحاكم 
والإمام أحمد والطبراني وأبي يعلى وغيرهم. 

وحددت هذه الأحاديث بعض أوصاف المهدي ونسبه. وما يقوم به من أعمال. ومن 
هذه الأحاديث ما رواه عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «لولم يبق 
من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه 
اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا»”. 

ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «لولم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله 


رجلا من أهل بيتى يملؤها عدلا كا ملغئت جورا»". 


(؟) المصدر السابق. 
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وقد أشار بعض هذه الأحاديث إلى أن المهدي يخرج في وقت فتنة وزلازل واختلاف 
وفرقة بين الناس وأنه يخرج في آخر الزمان كشرط من أشراط الساعة ويبايع بين الركن 
والمقام... 
وفي عهده يظهر المسيح الدجال وينزل بعده عيسى فيقتل الدجال...”. 
وروى عبد الله بن عمر ان رسول الله صل الله عليه واله وسلم قال: «عندما يمخرج 
المهدي. ينادي ملك: هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه»”". 
وروى ابو داود يرفعه بسنده في صحيحه الى ام سلمة (ره) زوج النبي صل الله عليه 
واله وسلم قالت: «سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: المهدي من عترتي من 
ولد فاطمة)”". 
كما ورد عن النبي تدده في الملهدي من الاحاديث الصحيحة.؛ ما نقله الامامان ابو داود 
والترمذي كل واحد منههما بسنده في صحيحه يرفعه الى ابي سعيد الخدري (ره) قال: «سمعت 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم يقول: المهدي مني اجلى الجبهة» اقنى الانف يملا 
الارض عدلا وقسطاى) ملئت جورا وظل)| ويملك سبع سنين»". 


() الترمذي» مصدر سابق. 

() الشبلنجيء نور الابصار: ص .١95‏ القندوزيء ينابيع المودة: ص57 ؟ . 
(؟) كمال الدين الشافعي. مطالب السؤول: ب17١.‏ ص5 77. 

() الشافعي. المصدر سابق. 





١.‏ 2-2 لي 
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ومنها: ما نقله الامام امد بن اسحاق بن محمد الثعلبي في تفسيره يرفعه بسنده الى انس 
بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «نحن ولد عبد المطلب سادة الجنة» 
انا وحمزة وجعفر وعلي والحسن وال حسين والمهدي»”". 

ومنها ايضا: ما رواه القاضي ابو محمد الحسين بن مسعود البغوي في كتابه المسمى (بشرح 
السنة) واخرجه الامامان البخاري ومسلم كل واحد منههم| بسنده في صحيحه يرفعه الى ابي 
هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم: كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم 
وامامكم منكو”؟ 
عقيدة النصارى 

ولخص الشهرستاني عقيدة النصارى في العبارة الآتية": 

«نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء وصانع ما يرى وما لا يرىء وبالابن الواحد 

يسوع المسيح ابن الله الواحد, بكر الخلائق كلهاء الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلهاء وليس 
بمصنوعء إلاه حق من إلاه حق» من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء من 
أجلنا ومن أجل معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس 
وصار إنساناء وقتل وصلب”* أيام فيلاطوس ودفن ثم قام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء 


ونخلين عرز يمين أبية وهو مستعد للمجئ تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء...». 


)١(‏ الشافعيءالمصدر السابق. 

(؟) الشافعيءالمصدر السابق. 

(*) الشهرستانيء الملل والنحل: ج١؛‏ ص777. 

(5) عقيدة مخالفة للقرآن الذي ينفي صلبه فضلا عن الاصل الذي يذكره القرآن في آدمية عيسى عليه السلام. 








١57 
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عقيدة الديانم البرهمييٌ 

بيدا استقرت أوضاع الديانة البرهمية على الاعتقاد بتثليث الآلهة» وإن كان ثالوثها يختلف 
عن ثالوث المسيحين في نشأة كل أقنوم من أقانيمه وعمله وصفاته» وذلك أنها تقرر أن الإلاه 
براهما كان قبل الوجود وأنه خلق العالم وسمى نفسه الخالق. 

ثم انبثق منه الإلاه (سيفا 01773 ) وهو الإلاه المدمر الموكل بالخراب والفناء ولو ترك هذا 
الإلاه وشأنه لفنيت السماوات والأرض ومن فيهن وهذا انبثق من (براهما) إلاه ثالث حافظ 
مجدد هو الإلاه (فيشنو 1/1211011). 

ويظهر أن فكرة الخلاص بتقديم الإله نفسه فداء لتكفير خطيئة أزلية متلبسة بها الإنسانية 
قد انتقلت إلى المسيحية من الديانات ال هندية كذلك. فالبرهميون يعتقدون أن (كريشنا) هو 
مثقوب اليدين والرجلين وعلى قميصه قلب الإنسان معلقا". فالإيان بظهور المنقذ نابعة من 


عمق الفطرة ومعبرة عن التطلعات الانسانية. 
العقيدة البوذيت والمانويت والزرادشتية 


ويعتقد البوذيون في (بوذا) حتى أغهم ليسمونه (المسيح) المولود الوحيد ومخلص العالمء 


ويقولون: إنه إله كامل تجسد (بالناسوت) وأنه قدم نفسه ذبيحة ليكفر ذنوب البشر”. 


() الواني» الاسفار المقدسة: ص1/8١-‏ لو 


00( الوافي»المصدر السابق: ص٠‏ وك 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسيح في (العقيدة المانوية) كل حياته وولادته وآلامه من أجل 
التكفير عن خطايا البشر» فالشخص الذي ربط على الصليب في رأءهم لم يكن المسيح بعينه 
وإنما كان عميلا للشيطان الذي أراد أن يوقف نشاط المسيح فربطه المسيح على الصليب 
بنفسه عقابا على سوء سلوكه. 

أما المسيح فإنه اختفى وسيعود في المستقبل”. 

كما نجد على صعيد آخر ان فكرة المنقذ صدق بها الزرادشتيون بانتظاره عودة بهرام شاه 
واعتنقها مسيحيو الاحباش بترقبهم عودة ملكهم تيودور كمهدي ني آخر الزمان» ومثلهم 
المجوس ازاء ما يعتقدونه من حياة اوشيدر. 

كما ينتظر الاسبان ملكهم روذزيقء والمغول قائدهم جنكيز خان. وقد وجد هذا المعتقد 
عند قدامى المصريين» كم| وجد في القديم من كتب الصينيين”. 


نبوءة اداموس 


القرن العقريخ ؤقد اشاو ال انه ى عناية'القرن العشرين ويذابة القرة الشادى والعشرين: 


.7١ فريد لندرءالفرق الاسلامية: ص‎ )١( 


(5) موقع رافد على الانترنيت. 
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يظهر عالم دين له شأن كبير يخلص امة عظيمة من الخضوع؛ ويخوض مجموعة من الحروب 
ضد اليهود تؤدي في نباية المطاف الى سيطرته على العالم". 

وقد صرح عباقرة الغرب وفلاسفته بان العالم في اتتظار المصلح العظيم الذي سياخذ 
بزمام الامور ويوحد الجميع تحت راية واحدة وشعار واحد. 

منهم الفيلسوف الانجليزي الشهير برتراند راسلء» قال: «ان العالم في انتظار مصلح 
يوحد العالم تحت علم واحد وشعار واحد». 

ومنهم آنشتاين (صاحب النظرية النسبية) قال: «ان اليوم الذي يسود العالم كله الصلح 
والصفاء» ويكون الناس متحابين متاخين ليس ببعيد». 

والاكثر من هذا كله ما جاء به الفيلسوف الانجليزي برنارد شوء حيث بشر بمجيء 
المصلح في كتابه (الانسان والسوبر مان). 

وفي ذلك يقول الاستاذ عباس محمود العقاد في كتابه (برنارد شو) معلقا: «يلوح لنا ان 
سويرمان شو لبمن بالمستحيل» وان دعوته اليه لآ تخلو من حقيقة ثابعة»»: 

يتضح ما تقدم فكرة المنقذ المخلص تعتبر القاسم المشترك بين مختلف الاديان السماوية 
والمذاهب الاسلامية والفلسفات المادية. 


(؟) موقع رافد على الانترنيت. 








الفصل الكامن: 


بشارة أهل البيت (82) 
فى الأحاديث النبوية 
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البشارة بالنبي (35) 


باسناد عن الحسن بن علي عليه السلام قال: «جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم ... قال اليهودي: فاخبرني عن خمسة اشياء مكتوبات في التوراة... فقال 
النبي صلى الله عليه واله وسلم: اول ما في التوراة مكتوب: محمد رسول الله ... ثم تلا رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم هذه الاية يحَدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَةِ وَلإنْجِيلٍ 4”, 

شرا بَرَسُولٍ أن مِنْ بَْدِي اشْمٌة سه أَخحَد. .00,4 

وعن العرباض بن سارية عن رسول الله انه قال: «اني عند الله مكتوب خاتم النبيين» 
وان آدم لمنجدل في طينته» وساخبركم باول امري» دعوة ابراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا امي 
التي رات حين وضعتني» وقد خرج لما نور اضاء لما منه قصور الشام»". 

واخرج الطبراني وابو نعيم البيهقي عن الفلتان بن عاصم قال: «كنا مع النبي صل الله 
عليه واله وسلم فجاء رجل فقال له النبي صل الله عليه واله وسلم: اتقرا التوراة؟ قال: نعم 
قال: والانجيل؟ قال نعم» فناشد هل تجدني في التوراة والانجيل؟ قال: نجد نعتا مثل نعتنك 
ومثل هيئتك ومخرجك. وكنا نرجوان تكون مناء فلا خرجت تخوفنا ان تكون هوانت» 
فنظرنا فاذا ليس انت هو)©. 


(١)سورة‏ الأعراف: /ا6١,‏ 


(0)سورة الصف: ١‏ 
() التبريزي؛ سود :ج37 ص177. 
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كما اخرج ابن سعد والحاكم... وابو نعيم والبيهقي.... عن عائشة قالت: «ان النبي 
صل الله عليه واله وسلم مكتوب في الانجيل لافظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا 
يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح»". 
وروى عن امير المؤمنين عليه السلام وابن عباس وقتادة ان الله تعالى اخذ الميثشاق على 
الانبياء قبل نبينا ان يخبروا امهم بمبعثه» ويبشروهم به» ويامروهم بتصديقه» وقال طاووس: 
«اخخذ الله الميثاق على الانبياء على الاول والاخر» فاخذ ميثاق الاول بها جاء به الاخر»". 
اماني الحوار الذي دار بين الامام الرضا عليه السلام وراس الجالوت اليهودي 
والجاثليق النصراني» فقد جاء فيه ما يلي: «... ثم التفت عليه السلام الى راس الجالوت فقال: 
يا هودي اقبل علي اسالك بالعشر الايات التي انزلت على موسى بن عمران هل تجد في 
التوراة مكتوبا نبأ محمد صلى الله عليه واله وسلم وامته اذا جاءت الامة الاخيرة اتباع راكب 
البعير» يسبحون الرب جدا جداء تسبيحا جديداء في الكنائس الجدد فليفزع بنو اسرائتيل 
اليهم والى ملكهم لتطمئن قلوبهم فان بايديهم سيوفا ينتتقمون بها من الامم الكافرة في اقطار 
الارضء هكذا هو في التوراة مكتوب؟ قال راس الجالوت: نعم انا لنجد ذلك كذلك». 
ثم قال للجاثليق: يا نصراني كيف علمك بكتاب اشيعا؟ 
قال: اعرفه حرفا حرفا. 
قال لهما: اتعرفان هذا من كلامه: يا قوم اني رايت صورة راكب الحمار لابسا جلابيب 


النور. ورايت راكب البعير ضوؤه - ضوء القمر؟ 


)١(‏ السيوطيءالمصدر سابق. 
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فقالا: قد قال ذلك أشعيا. 

قال الرضا عليه السلام: يا نصراني أهل تعرف في الانجيل قول عيسى: اني ذاهب الى 
ربكم وربي» و (البارقليطا) جائي هو الذي يشهد لي بالحق ى)| شهدت له. وهو الذي يفسر 
لكم كل شيء»؛ وهو الذي يبدي فضائح الامم» وهو الذي يكسر عمود الكفر؟ فقال 
الجاثليق: ما ذكرت شيئا من الانجيل الا ونحن مقرّون به". 

كما قال الامام الرضا عليه السلام في حواره مع راس الجالوت الذي ساله عن كيفية 
ثبوت نبوة محمد صل الله عليه واله وسلم قال: «شهد بنبوته موسى بن عمران وعيسى بن 
مريم وداود خليفة الله في الارض عليهم السلام» وقال الرضا عليه السلام: هل تعلم يا 
هودي ان موسى عليه السلام اوصى بني اسرائيل فقال لهم: انه سياتيكم نبي هو من 
اخوانكم فيه فصدقواء ومنه فاسمعوا فهل تعلم ان لبني اسرائيل اخوة غير ولد اسماعيل ان 
كنت تعرف قرابة اسرائيل من اسم|عيل او السبب الذي بينهما من قبل ابراهيم عليه السلام 
فقال راس الحالوت: هذا قول موسى لا ندفعه...)". 
البشارة بائمنّ اهل البيت 22 

جاء في صحيح البخاري بسنده الى جابر بن سمرة: انه سمع النبي صل الله عليه واله 
وسلم يقول: «يكون اثنا عشر اميراء واضاف الى ذلك الراوي: ان النبي قال كلمة خفيت 
عليه ولكن اباه سمعه يقول: كلهم من قريش»”". 
)١(‏ الطبرسي »الاحتجاج: ج7. ص7 .7١‏ 
() الحويزيء تفسير نور الثقلين: ج١»‏ ص5/. 


إفرف البخاري»صحيح البخاري» كتاب الاحكام: اج ص 2١16‏ ابن حجر العسقلاني »فتح الباري: جا ص77 


النيسابوري»مستدرك الصحيحين: ج ”27 ص,72١1.‏ 
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وجاء في كتاب الامارة من صحيح مسلم: ان جابر بن سمرة قال: دخلت مع ابي على 
النبي صل الله عليه واله وسلم فسمعته يقول: «ان هذا الامر لا ينتقضي حتى يمضي فيهم 
اثنا عشر خليفة كلهم من قريش». وفي رواية ثانية رواها مسلم في صحيحه ايضا: ان النبي 
صل الله عليه واله وسلم قال: «لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة» ويكون عليهم اثنا 
عشر خليفة كلهم من قريش»". 

وفي رواية: «لا تزال هذه الامة مستقي| امرها ظاهرة على عدوها حتى يمضي منهم اثنا 
غغرخايفة كلهم من قريقء اقم يكوة المرج ا لاخر 


وفي رواية: «يكون هذه الامة اثنا عشر قي لاايضرهم من خذهم كلهم من قريش»". 
وعن انس: «لا يزال هذا الدين قائ الى اثني عشر من قريش» فاذا هلكو ماجت الارض 
باهلها»". 

لذا يتضح ان الاثني عشر المعنيين من تلك المرويات هم الائمة من عترته صل الله عليه 
واله وسلم على التعاقب. 

وروى زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «اني تارك فيكم الثقلين ما 
ان تمسكتم بها لن تضلوا بعدي» احدهما اعظم من الاخر» كتاب الله حبل ممدود من السماء 
الى الارض» وعترتي اهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني 
)١(‏ مسلم»؛صحيح مسلم 581:9 و ح1871. 
(؟)ابن كثير»تاريخ ابن كثير»ج »ص4 5 7.المتقي الندي .كنز العمال .ج .ص7 7. 


إفرفق الهندي» كنز العمال: ج7١‏ 2 ص72 7. 
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فيهم|»"". وقال صل الله عليه واله وسلم ايضا: «اني تركتء فيكم كما ان اخذتم به لن تضلوا 
كتاب الله وعترتي اهل بيتي»". 
لقد قرن الرسول صل الله عليه واله وسلم في حديث الثقلين بين كتاب الله وبين اهل 
البيت عليهم السلام حيث جعل التمسك ببها مصدر هداية ورحمة لهذه الامة. 
كما يدل الحديث بشكل صريح على حصر. الامامة والقيادة العامة للمسلمين في اهل 
بيت النبوة. 
كما روى ابو سعيد الخدري قال: سمعت النبي صل الله عليه واله وسلم يقول: «انما مثل 
اهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرقء وانما مثل اهل بيتي فيكم 
مثل باب حطة في بني اسرائيل من دخله غفر له»”. 
وقد علق الامام شرف الدين (يِدِمِ ) على هذا الحديث بقوله: (وانت تعلم ان المراد من 
تشبيههم عليهم السلام بسفينة نوح ان من لحأ اليهم في الدين فاخذ فروعه واصوله منهم 
نجا من عذاب النار» ومن تخلف عنهم كان كمن آوى يوم الطوفان الى جبل ليعصمه من امر 
لله» غير ان ذاك غرق في الماء» وهذا في الحميم (والعياذ بالله). والوجه في تشبيههم عليهم 
السلام يباب حطة هو ان الله تعالى جعل ذلك الباب مظهرا من مظاهر التواضع لجلاله» 


وا خضوع لحكمه. وبهذا كان سببا للمغفرة» وهذا وجه الشبه. 


الترمذي»صحيح الترمذي: ج ”2 ص8 ١‏ 7. المندي.كنز العمال: ج١»‏ ص 85. 
20 الترمذي»صحيح الترمذي: ج5. ص١11.‏ 
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وقد حاوله ابن حجر اذ قال: ووجه تشبيههم بالسفينة ان من احبهم وعظمهم شكرا 
لنعمة مشرفهم» واخذ يهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات» ومن تخلف عن ذلك غرق 
في بحر كفر النعم وهلك في مفاوز الطغيان.. الى ان قال: ووجه تشبيهم بباب حطة ان الله 
جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب اريحا او بيت المقدس مع التواضع والاستغفار سببا 
للمغفرة وجعل هذه الامة مودة اهل البيت سبيا لها)”". 

وقد روى الترمذي بسنده عن ابن عمر قال: (آخى رسول الله صل الله عليه واله وسلم 
بين اصحابه» فجاء علي تدمع عيناه» فقال: «يا رسول الله آخيت بين اصحابكء ولم تواخ 
بيني وبين احد؟ 

فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: انت اخي في الدنيا والاخرة»" كما قال 
النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا الصدد ايضا: 

«والذي بعثني بالحق ما اخرتك الا لنفسي وانت مني بمنزلة هارون من موسى انه لا نبي 
بعدي» وانت اخي ووارثي..» واضاف النبي قائلا: «وانت معي في قصري في الجنة مع 
فاطمة ابنتي وانت اخي ورفيقي»". 

واخرج الطبراني عن ابن عباس ان النبي صل الله عليه واله وسلم قال: «النجوم امان 
لاهل الارض من الغرقء واهل بيتي امان لاهل الارض من الاختلاف»". 


.0 شرف الدين الموسويءالمراجعات: صغ‎ )١( 

.799 الترمذي»صحيح الترمذي: ج7, ص‎ )١( 

(*) الهندي, كنز العمال: ج5, ص 4١‏ . 

(؟) الفيروزابادي» فضائل الخمسة: ج7”» ص56. النيسابوري» مستدرك الصحيحين: ج ”ا ص8 5 . 
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وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «ان الله جعل عليا 
وزوجته وابناه حجج الله على خلقه» وهم ابواب العلم في امتي» من اهتدى بهم هدي الى 
صراط مستقيم»". 

وعنه ايضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «اهتدوا بالشمس.ء فاذا غاب 
الشمس فاهتدوا بالقمر» فاذا غاب القمر فاهتدوا بالزهرة فاذا غابت الزهرة فاهتدوا 
بالفرقدين. فقيل: 

وسو اندها الكسى يما القمر وها الرسر وها الترندان» 

قال صل الله عليه واله وسلم: الشمس اناء والقمر علي» والزهرة فاطمة» والفرقدان 


الحسن والحسين....)27. 
وعن رسول الله صل الله عليه واله وسلم: «ان عليا مني وانا منه. وهو ولي كل 
مؤمن»”". 


وعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «اما الحسين فانه مني وهو ابني وخير الخلق 
بعد اخيه وهو امام المسلمين ومولى المؤمنين وخليفة رب العالمين وغياث المستغيثين وكهف 
المستجيرين وحجة الله على خلقه اجمعين وهو سيد شباب اهل الجنة وباب نجاة الامة امره 


امري وطاعته طاعتى من تبعه فانه منى ومن عصاه فليس منى»". 


)١(‏ الحسكاني الحنفي. شواهد التنزيل: ج١.‏ ص51-0/8. 
(؟) الحسكاني الحنفي»المصدر السابق. 

(9) الهندي.كنز العمال: 918 9"9. 

.1١١ الصدوقءالامالي:‎ )4( 
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وقال رسول الله لجابر بن عبد الله الانصاري: ديا جابر انك ستبقى حتى تلقى ولدي 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب المعروف في التوراة بالباقر فاذا لقيته فاقراه مني 
السلام»". 
وعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايضا «يخرج في آخر امتي المهدي يسقيه الله 
الغيث وتخرج الارض نباتباء ويعطي المال صحاحاء وتكثر الماشية» وتعظم الامة»". 
وعن نعيم بن حمادة المروزي» القاسم بن مالك المزني عن ياسين بن سيار قال سمعت 
ابراهيم بن محمد بن الحنفية قال: حدثني ابي» حدثني على بن ابي طالب عليه السلام عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «المهدي منا اهل البيت»". 
فالبشارة باهل البيت عليهم السلام او كل ماله علاقة بمناقبهم وفضائلهم في مصادرنا 
الاسلامية نجد الاشارة لذلك في الكتب السماوية السابقة. ذلك ان الاسلام يمثل عنوانا 
مشتركا لجميع الاديان والشرائع التي جاء بها الانبياء» قال تعالى: #وَإِذْ يَرْفعٌ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدٌ 
واكد ابناء يعقوب عليه السلام له في مرض موته على حقيقة التدين بالاسلام» ى) في قوله 


7 ووو 


1 1 ع رفم ج در /5 ل كر ره ل اكه فير :1 اس اهوت ب د وسهة َال١”‏ 
تعالى: #أَمْ كنت شهَدَاءَ إذ حَصَرٌ يَعْقوب الموت إذ قَالَ لِبَِبهِ ما تَعْبْدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالوا نَع 


0 المجلسيءالبحار: ج21 5» صن 11 1 
(1) الهنديءكتز العمال: .8810/٠‏ 
زفرف المروزيءالفتن: ص١737.‏ 


(4)سورة البقرة: /ا1١ .١17/8-‏ 
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إِهَكَ وَإِلَه آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِشَا وَاحِدًا وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ4 ". وقوله تعالى 
ا 2 كه كي رسي موس | 1 ع كك تسبي سس | ساسحاب ب أة 92 
ايضا: #وَقَالوا كونوا هُودًا أَوْ نَصَارَى عَبْتَدوا قل بل مل إِبْرَاهِيمَ حَنِبا وَمَا كَانَ مِنَ المش ركِينَ 


-ه 


سرك( # ار # بس اموس 2 
* قُولُوا آم باللهوَمَا ِل لاوما ا رك إل إزاعت وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَحْقَوبَ وَالْأَسْبَاطِ 


نكا أري توضى وى تصااوى الكو اينقت لالقزذجة أعوماق ولخز : لَه 
مَسَلم 0 
فالقران الكريم ينفي أي عنوان أخر غير الاسلام عن دين الانبياء السابقين ويثبت ان 


الاسلام هو الدين الذي ينتمى اليه هؤلاء الانبياء عليهم السلام. 


.١77 البقرة:‎ ةروس)١(‎ 


(؟)سورة البقرة: ه11 .1١75-‏ 
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الخائمي 


انيد التحريف اليهودي التي امتدت الى الكتاب المقدس (التوراة والانجيل) طمست 
الكثير من معالمه وحقائقه خصوصا البشارة» بالرسول صل الله عليه واله وسلم واهل بيت 
العصمة عليهم السلام. وهذا يجعل مهمة الكشف عن حقيقة اهل البيت عليهم السلام في 
الكتاب المقدس يكتنفها الكثير من المصاعب. غير ان تحليل النص وارجاعه الى اصوله 
اللغوية يكفي لاماطة اللثام عن الحقائق المتضمنة فيه. 

وهذا لا يعني ان جنيع هذه الاسفار قد نالتها يد التحريف. بل هناك بقايا ومضامين 
تحمل الصحة بين طياتها. 

اما مظاهر الانحراف فنجدها في مسائل مختلفة كمسألة التفرقة العنصرية التي تجعل من 
اليهود الشعب المختار الذي اصطفاه الله وفضله على العالمين» علم| بان هذا الاصطفاء كان 
(لبني اسرائيل) بخصوص ذلك الزمان لا في كل زمان وعصر. 

كما ان اسفار (الكتاب المقدس) تنسب لبعض من تسميهم اباء (لبني اسرائيل) او 
ملوكا لدوم اعمالا قبيحة تتنافى مع وضعهم الديني والاجتماعي. هذا وان التحريف قد 
يتناول قصة ما لتبرير وضع اجتماعي او سيامي ظالم سار عليه (بنو اسرائيل) في مرحلة ما من 
مراحل تاريخهم. 

والجدير بالذكر ان القرآن الكريم قد عرض لكثير من القصص التي ورد ذكرها في اسفار 
(الكتاب المقدس).؛ غير ان اسفار اليهود قد تناولت كل قصة من هذه القصص في صورة 
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بحتء في حين ان القرآن يكتفي بذكر مواقف من هذه القصص ولا يذكرها للتاريخ في ذاته 
وانما يذكرها خصوصا للعظة والذكرىء, ويذكرها بحسب المناسبات. 

والملفت للنظر انه على الرغم من اتهام النصارى لليهود بخطيئة (صلب المسيح) نجد 
(العهد القديم والجديد) يطبعان تحت عنوان واحد هو (الكتاب المقدس) ذلك ان هدفهم 
مشترك وهو حقدهم (الصهيوني - الصليبي) اللدود على كل ما يمت الى الاسلام بصلة. 

ذلك ان الهدف الذي تسعى اليه الصليبية والصهيونية العالمية هو زعزعة عقائد 

الشباب المسلمء وزرع الشكوك في عقوهم وتعاليم دينهم» وفي معجزة الاسلام الخالد 
(القران الكريم) كما قال احد المستشرقين في احد مؤتمراتهم: 

(اننا ان اخفقنا في تنصير شباب المسلمين في المغرب فحسبنا زرع الشكوك في عقيدتهم» 
وافساد قلومهم نحو القرآن). 

والحقد اليهودي - الصهيونيٍ على الاسلام والمسلمين لم يكن وليد اليوم» بل له جذوره 
التاريخية» فهو لم يقتصر على طمس وتشويه الحقائق» التي وردت بشأن الرسول صل الله عليه 
واله وسلم والائمة الاثني عشر عليهم السلام» في (الكتاب المقدس) وانم| تعدى الى تشويه 
التاريخ الفلسطيني بشكل عام وتاريخ القدس بشكل خاص. 
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5 15 قر 


نص عبري يتعلق بالرسول (2) والآئمة الاثني عشر (2ا) 


: اواوجويياد 1 
فس ع قرلا لأ اجو عاط ججاد جيزد 
يه 9 5 -اززيج طازث و 0 


مقلم عبر يلق باشنازة ينقويه(9) ال الرسول(82) 


(اتروم الرمد وطحوند واج مجم بعووم خط عم » 
اد ورم 2ه ججعمكم رودن ل 


: لقع اكد فكع 2 


ا دن ريد وير 8 





شْ 0 0 برد مسوم 70 3 و لشي 
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مقطع عبري يتعلق ببشارة موسى (#9) بالرسول (#2) 


000000 ركهم وججده موسج" جذ أجده 512 
أو جطورت سود مججرجم: دذ5ط جود وماج وده 0 
عذج جصذد جبنم ودوجد جرد ذؤم عزو وأوداط عمد 
منطجموم برطم إعص جعك مبذوم وخر وميد ان 
عوطتم ودود جحي يدو جو "د جود جود بجر 
جاه ووه جرد ججدوه جوف زيمد جد ج2115 
ووم عم جط جود جوودة وجنت جنا وود جم وان 
عط خف بود جدود داجج» ونج عدوت ودجة: جد جد 
” << جلحقد ودود جو يم جود وأعد جد وقد 
د جدود دم ب#إذودم عدوم توص درجم جح 2 
اتوت دوجو عدج يوم عد مدؤد جود جع وجرا 
3354 صيكهم جزوم جزم ركم رجه دحج زج 
بق جم مجحفد جود جع دجو بحيم جركلؤ حجنا مرجم 
وا ججدد جد 00 0 


نموذج من النسخة الخطية (بالعبرية والفارسية) توضح البشارة بالرسول (42) 








1 ) 

| #لاع يط تاستاس بزب الأوناض لبدارناركلام 
0 5 نرم 00 ودرا كه اذاف أ 
ا البارتار ونا هاس تنه ا سه إزبارد_نعام برا «دتازدهسيت || 
يك 1 واد ٠‏ ' ْ 
1 7 | ا انا 5 0 . مكلم | 
3 3 الولراضاة مورقاء: ) عام تأ 5 | 1 كع 1 1 0 05 
1 150 جود لابن اهم | 

0 أكمية.ةك يواأشاء راوع ةو د 0 صل 
ا 1 لدع جتعروننا ره انان بغر ااانا واناسائلانا لنار صا أ 
0 0 0# 
5 


9 امسسيست 5200 0 0 9 0 . 
ا ادل لف مرش ر ينماضت :ل لظا كرام شين لجنابث دنودد 
1 | .0 ا صسسسسسم 8 ل 09 8 





15 


3 
18 


19 
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8 كر 


مقطعان عبريان يتعلقان باشارة داود (#92) الى الرسول (22) 


وترم يرط ناور« جاجي-ضدم فح زود بدؤم ل« 
تتا اذاه 31 ناد كد ال برررين اورط؟ 2 
از بره ١‏ ماود جم جودقدم جرد عردم 3 
37م 5 جتاطمام؟ برد دزو هن عبتم ؤررزذوم: 
22701 يدج وجاد 1 2 4 
1 اباثام دذد 5 <| مرجم الإو بوم م 
01 لأتطام جما صلم وتران 
5 ورم" دوطر 53د عادو روطي 
55 





-1 


893[ 6758 اوم ورد وجن ج«قد وج مجداو؟: 
8 خلزجة ونام روزم وس . كحور ا مووز دوه ودب 
9 2[ واظ) مودو جد روجام ديدرروم دوا درس 
١‏ ”ج72 13 جا إجطد: . ديام مؤجده و«ودزمم 

جم ترط اورف جومم ب«ذو»ت: 
ديدم بو" د إأدس رذرة توص مج 


إحصي و لون دو رديه دعصم -جاذ: 
توصناد ا جوردم كه “مقر يرجه برم: 

١‏ جط<ددروم برجا «جتوددام بود طدنوم: 
ا دودرم دن حزم عاج جمتطئم عوصدهم دستصم 


ولاج عتطجاو: ١‏ متدطرد وودرام روجا لعا سجاه ا : 
ومص عدم جم جود جومم اوجح وودط ديردم 
72 تج ودط- ينب يذب 


يرج يرو:م أمزخر؟ ؟ جارزياح 7 








شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 530 


نص عبري يتعلق ببشارة الرسول (2) من جبل فاران بمكة 


0006 ا 0 م اولسرا مو كم واردلزام 1 
- :1 5 احم #2 00 0 
09 | 


نص عبري يتعلق ببشارة عيسى (92*) بنبوة محمد (142) 


4 


١ |‏ اطجمدمم يلم جلمتوروجر نا 
من انس 0 جه اتام جى مجم وجوج نر 
1 اندر جردم ريم 


4 
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نص عبري يتعلق ببشارة يوحنا بالامام علي (#2) 


0 ندا “ةا 8 
ونودام سميسح وسح باجح ونان ب مارو 17 

لي ألو وس اي دنا نان ته 

21 -- انمه لحن نسم لامي ارسي د 


جنع ا لسرمتن ساح اما كي انحل 3 8 


2-0 


عدا علق اطييه اشام عزم + بطرنء ”5 مركم م ماهر 


51 أ مون كج جه ١‏ 3 , لحا ساسا ااانا ممه وجا يسود عمد 
23 :1 لزنام 2 - عدبي بد ب عي عد لور 0 00 ا 


ع ع يعد جع سدم ١‏ جد ساعن 
24 5-5 اعد دا 1 أن الؤصس 1 . 


0 2 3 


نص عبري يتعلق ببشارة يوحنا بالزهراء (نإإهّل ) 


٠ . . 7 , :‏ ِ 
نا + مصعم ١‏ مو كيه مود اخ ى بوص سيم جم مجه بحن هروز 
2 21061 خلا د 5 موناس_ سم اللنااة عرسا | الاساسط 2 
3 0 
_ 0 د ااا 0-3 وومو هه عممدم هم 
سند ير كك 1 ل 3 00 1 مر تسج : ا دصار اذ سالراسة 


ييا د نه ددس حا هدم يه 
نهذ عبتت عدم >« 


يا 
سيد 0 


12 بت 00 إخطمم وجا عند عا با مدعي .صر وما اال ا : 


حر 0 موسي و 
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نص عبري يتعلق ببشارة اشعيا بالامام المهدي (292) 


١‏ : إبوم ررد مه 
ا 217 بجوت تجازار يدوم وووط بوذكم 517 ويم 
3017 1711 جاجميم جوم 0707-7 لد 
وان 100707-77 ا “جم ووم جم أ دضم 
جاو جم واد 0 “جم جوده 15 اجدم: 
110 77لا [جج7 لام جراد ججيياة ووواصترد عاد 
وذ بيد !ع5 برم-ؤدن 0د ببمحير جور لإا 
ج74 18001 15/9 لزلاد جظر ذجرزد جم: تددم بد مدوديم 
7 لإوام ال ا تاسدع 23د الإجط-ورد 1 اللا 
جح ورطدورد ووز ا حاتم نإدرراث دما 17 مجم 
اسن ع0 دسجب دده ج»- طبهم #0 و 
رط عط صلم جوم وادم 0 بجر وده متم 
-0 ذني جود رزوت ' مازخ لإثلاه عو وترم «جوت؟ زجامم 
م1 جد : 


سوم 


4 


هه يون 


2 


نص عبري يتعلق بأخبار أرميا عن المذبوح بكربلاء 


جنم مك 7 اج د لم ب 7 
ل 1 بذ روجتله إجرجه مجه ج زج 30 
أ ججاه جر جه 709 


0 
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5 15 11 7# ب سم مس ْْلللسمللللبيي يتا الل[ 


نص عبري يتعلق باخبار يوحنا عن المذبوح بكربلاء 


200 #9 جم لدجم 
7 20107 جد مهمه بوتس إجد*يه ١‏ 
تلت زتره دجم إذتراه. طبرطبجنا ريرم مد 
1 بيجم بجإلامد مذ وجواد5 كوم وج ا 
510 إجلجناط إجع جه ججحام عم وجوه : 
5117 ررم وابام وجاحج موصط ذا إلازيه دا 
7 إجج+ إجحاد اجدجم: 


نص عبري يتعلق ببشارة أشعيا بالإمام المهدي (2ا) 


- 


5 ل لايك ا 5 : 1 #8 1 تر 
د «تتوذن جيم نولم نوؤدي” جرد 
ند ثا ولط اقزم نجام وروم ام 


وات 
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أهل البيت -عليهم السلام- فى الكتاب المقدس 


فهرس المراجع والمصادر 


" القرآن الكريم 


اليعقوبي. محمد بن أبي يعقوب بن جعفرء تاريخ اليعقوبي» دار صادرء بيروت. 


.١91/9 الطبريء محمد بن جريرء تاريخ الطبري. طه., بيروت»‎ ٠.5 

*. المسعودي. ابو الحسن علي بن الحسينء التنبيه والاشرافء القاهرة» ب.ت. 
4. الحلبي» ابو الفرج علي بن ابراهيم السيرة الحلبية» بيروت»ه نشر. المكتبة 
الاسلامية. 

0 


الصدوقء ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه» علل الشررائع» قمع 


ايران» مكتبة الداوري» منشورات الحيدرية» النجف» ١55‏ . 


2.5 ابن هشام عبد الملك» السيرة النبوية» بيروت» .١94/65‏ 

.2 السهيليء أبو القاسم عبد الرحمن» الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية» ط 
مصره .1١91/“‏ 

/. ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد في هدى خير العباد» بيروت» ط5 .١19/5 ١‏ 

4 الآلوسي» تفسير روح المعاني» ط؛» بيروت» .١9/65‏ 

٠‏ . النجارء عبد الوهاب» قصص الانبياء» ط 7» بيروت» (ب.ت). 

.١‏ ابو زهرة. محمدء محاضرات في النصرانية» ط١»‏ القاهرة» (ب.ت). 

. الوافي» علي عبد الواحدء الاسفار المقدسة. القاهرة» (ب.ت). 

.* 





الحويزي» عبد علي بن جمعة» تفسير نور الثقلين» قم» اسم|عيليان» (ب.ت). 
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15 
16 
.١1 
.١١ا/‎ 
.١ /اة‎ 


16 


- قسم الشؤون الدينية 


5 كر 
ابن الورديء زين الدين عمرء تتمة المختصر في أخبار البشر»ء (ب.ت). 
ويل ديورانت» قصة الحضارة» لحنة التأليف» مصر» رب.ت). 
الهندي» رحمة الله» اظهار الحق. تحقيق عمر الدسوقى. دولة قطر» رب.ت). 


البخاريء أبو عبد الله محمد بن اسماعيل» صحيح البخاري» ط١»‏ بيروت» 


النبسابوريء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم, المستدرك على 


الصحيحين» ط١.»‏ بيوت» .١9/1/‏ 


.14 


50 


.١١ 


.5 


77 


104 


"6 


51؟. 


/ا”. 


6 


"4 





النيسابوري» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلمء بيروت» (ب.ت). 

المتقي الهنديء. علاء الدين» منتخب كنز العمال» بيروت» .١91/9‏ 

الدمشقيء ابو الفداء اسماعيل» بن عمرء تاريخ بن كثير» بيروت» .١917١‏ 
السيوطيء الحافظ جلال الدين. تاريخ الخلفاء» ط١ء‏ قمء .117١‏ 

المفيد» محمد بن محمد بن النعمان» الارشاد, آل البيت (ع)» قم .١ 5١5‏ 
الدينوريء ابو حنيفة امد بن داود الأخبار الطوال» ط١.‏ القاهرة» .١947٠‏ 
ا هيثمي المكيء أحمد بن حجرء الصواعق المحرقة» ط 25 القاهرة» .١95760‏ 
العسكريء مرتضىء معالم المدرستينء البعثة» طهران, ط"اء .١9/9‏ 

الرازي» ابو حاتم» اعلام النبوة» ايران» (ب.ت). 

القميء ابن قولويه» كامل الزياراتء المطبعة المرتضوية» النجف الاشرف» 


المجلسبىء. محمد باقرء بحار الانوار» ط ؟. بيروت» .١9/7‏ 
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. العاملي» محسن الأمين, اقناع اللائم على اقامة المآتم» ط١»‏ صيداء 5 175 . 
.١‏ القميء ابو الحسن على بن ابراهيم» تفسير القمي» ط ”2 قم» 5 .١54٠‏ 

؟. العسقلاني» ابو الفضل احمدء, فتح الباري بشر.ح صحيح البخاري» ط 23 
بيروت» .١5٠١٠57‏ 

*. الكتاب المقدسء الاصل العبريء نورمان هئري سنيت» مؤسسة الكتاب 
المقدس. 

4 ربحي كمالء المعجم الحديث» عبري- عربي» ط١»‏ بيروت» (ب.ت). 

5. ربحي كمال» دروس في اللغة العبرية» عالم الكتب. بيروت» .١94/87‏ 

5". البلاغي» محمد جواد, الحدى الى دين المصطفىء دار الكتب» قم (ب.ت). 
3 المسيريء عبد الوهاب» موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» 
القاهرة» .١956‏ 

. أنيس فريحة» اللغة العبرية» وبعض مشكلاتهاء ط١»‏ بيروت» ١91/6‏ . 

49. أنيس فريحة» دراسات في التاريخ» ط١»‏ بيروت» .191١‏ 

.6٠‏ الرضائيء محمد رضاء منقول الرضائي» ط حجرية» (ب.ت). 

.١‏ ابن منظور المصريء ابو الفضل جمال الدين» دار صادر» بيروت. 

. دائرة المعارف اليهودية العامة» لحنة التأليف. نيويورك: .١945/8‏ 

*“5. الشهرستانيء الملل والنحل» ط 5 المكتبة الانجلو مصرية. 

4. فريد لندرء الفرق الاسلامية» ط١»ء‏ بيروت» .١19894‏ 


0. ابن الشريف. محمود. الاديان في القرآن» ط؛» .١198٠١‏ 
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7م. السقاء أحمد حجازيء الِمسيا المنتظرء ط١»‏ مصرء 191/1 . 

0.1 محمد قاسم. التناقض في تواريخ وأحداث التوراق» ط١اء‏ 1197. 

. النصيريء كاظم صيهود. المسلمون والصهيونية» ط ؟» قم. دار الانصارء 
6”,. 

4. الاصبهانيء الحافظ الاصبهاني» اخلاق النبي (ص) وآدابه. الاهرام»١9/0١.‏ 
عبد الرحمن خضرء عبد العليم, المنهج الايماني للدارسات الكونية في القران» 
الدار السعودية للنشر» جدة, .١9/1/‏ 

.١9957 صالح موسىء العلاقات العربية - اليهودية» عمان»‎ ١ 

5. الحمويء ياقوت بن عبدالله» معجم البلدان» .١991/‏ 

2.5 الدمشقيء ابو الفداء اسماعيل بن عمرء ابن كثيرء البداية والنهاية» ط١ء‏ 
1 . 

1. المناوي» محمد عبد الرؤوفء. فيض القدير» (ب . ت) 

05. الطبرسيء ابو علي الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القران» تحقيق 
لجنة علماء بيروت» .١996‏ 

57. الدمشقيء ابو الفداءء» تفسير ابن كثير» ط 3, 19/1 . 

/اه. السيوطيء جلال الدين» الخصائص الكبرى» ط١. .١9480‏ 

. الطباطبائي» محمد حسين, تفسير الميزان» ط ”ا ١91/7‏ . 

48. البلاذري» احمد بن يحيى بن جابر» انساب الاشراف» ط١ء‏ /ا/91١.‏ 


.١987” الفيروزابادي» الفضائل الخمسة من الصحاح الستة.» طع.‎ ٠ 
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أهل البيت -عليهم السلام- فى الكتاب المقدس 


الواقدي» محمد بن عمر بن واقد» 5٠5‏ ١ه.‏ 

الصدوقء ابو جعفر محمد بن علي الامالي» طه» .١19٠‏ 
الشبلنجي» نور الابصار.ء ط989١.‏ 

الشبراوي الشافعيء الاتحاف بين الاشراف» ط 37ء 157 . 
الهيثمي» نور الدين علي مجمع الزوائد» ط"/ 21987 بيروت. 
ابن طاووسء على بن موسىء الملاحم والفتن» طه» ١91/8‏ . 
المروزي» ابو عبدالله نعيم بن حماد الفتن» دار الفكر» (ب. ت). 
الاربل» على بن عيسى» كشف الغمة» .١9/1١‏ 

ابن شهر اشوبء مناقب ال ابي طالب» طلا .١1991١‏ 

القاضي التستري, احقاق الحق. (ب. ت) 

الطريحي. فخر الدين» مجمع البحرين» ط 5» 194/7 . 

ابن الاثير الجزري» علي بن محمد الشيباني» الكامل في التاريخ» ط1999237. 
الصدوقء اكمال الدين واتمام النعمة/ 60٠5١ه.‏ 

الطوسيء #بذيب الاحكام؛ طءاء 19/25. 

ال ياسين» راضي» صلح الامام الحسن (ع) . ١‏ 515 ١ه.‏ 
ابن اعثم الكوفي» ابو محمد احمدء ط١ء‏ ب. ت. 

الشافعي الحافظ الجويني» فرائد السمطين» ط١ء‏ 19/17 . 
المودوديء ابو الاعلى» البيانات» (ب. ت). 

الشافعيء كمال الدين» مطالب السؤولء (ب . ت). 
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4١ 
5 
م‎ 


./5 


الطبرسي» الاحتجاج» ري فك ): 

السيوطي» جلال الدين, الدار المنثور في التفسير بالمأثور» ط ١9/17 2١‏ . 
الحسكاني» الحكم عبيد الله بن عبد الله بن احمد» ط١ء .١919٠‏ 
الموسويء عبد الحسين شرف الدين» المراجعات» /ا/171ه. 


التبريزي» مشكاة المصابيح» ط١» .1١‏ 


01 ع1ط1ط عط 1 00106 ت7المزدوذ :7اممرطزدذث 155320 .85 


47 ,م1971 011لا تتاكعل8 ,ع1ا0ه80 جمتحكك ,أعمتمادء 1' 


0مك عط]' 16 اننا 1110 [اللخ :1عع2اء14 ععنارظ.1ما .56 


7 ,97011 163977 ,21655 112172151177 021010 .قطاملا 


لاعطط ,. ]1 104 .م ,1987 ,120عمتاء2 رومعط5 01 عاع1ممقطن) .57 


.2 م.لطاط نه لاع 01 


.9 ,32,374 ,80 ,.علطلجص] .1ع 7701021 .55 
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أهل البيت -عليهم السلام- فى الكتاب المقدس 


_--- 
المحتويات 
الإهداء ا 000000 
تقديم 831 23 
المقدمة اا 00 
الفصل الاول 0 
أسفار الكتاب المقدس ل ا م ا د و 1 
العهد القديم والعهد الجديد 100000001 
التوراة المتداولة ري 0 
لغات العهد القديم مممس دوه تمه ل دم واج له الام افا 0 لسارم ولاك ومو ا و ا او 01 
الأسفار غير القانونية عند اليهود ا 
المسيحيون وإنجيل ((برنابا») ا 
التناقض والاضطراب في أسفار اليهود 1 0 اا 
الفصل الثاني 00000100 
ابراهيم (292) يبشر بالرسول (45) ا 000 0 10 
بشارة الرسول (5) وسلم من جبل فاران بمكة 101010100000101 
انحرافات بني اسرائيل ا ا 3 








شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 2 


يعقوب (92) يبشر بالرسول محمد (47) 98ببب 210 


العدمن بامنع اسرائيل 0000 


بشارة النبي يعقوب (02*) 0 
بشارة موسى (992) بنبينا محمد (4/5) ااة 
اوجه الشبه بين اوصاف الرسول محمد (2) وموسى (22):- 0 
داود (92ا) يبشر بنبوة محمد (2) 000 ة<+ + 00000000000 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 2*2 
عيسى («لا) يبشر بنبوة محمد (2) ااا ا ا ااا 0 0 1210000 
المبعث النبوي والميثاق الالمي 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز 000000111 
الرسول محمد ييه في كتب المستشرقين از[ [ز[ز[ [ 100000000 


الفصل الثالث: 211770000 


البشارة بالائمة الاثني عشر (#2) 0 
انجيل يوحنا يبشر بالامام علي (82«) 0100 
المواقف المخالدة للامام علي 2< 0000000 
الإمام (82ة) الوصي والوزير والخليفة 1 








أهل البيت -عليهم السلام- فى الكتاب المقدس 


مه 
يوحنا يبشر بالزهراء (/2له) 100000000000001 
الزهراء يله أصل الرسالة ا 11111ز1ز1ذ[1[1[ 1[ [ |[ 100000 
ثبوت مظلومية الزهراء مليّلا ا 0 


الإمام الحسين هللا في بشارات العهدين القديم والجديد ا 1 000000000 
البعد الإنساني والاجتماعي م ا اا 
يوحنا يخبر عن المذبوح بكربلاء 11111 1 1[ذ[ذ[ذ1[1 1[ 0 
أرميا يخبر عن مذبحة كربلاء 1[ 001 0 
البعد العقائدي والسياسى ا 101[ 1[ اا 
أئمة اهل البيت #2 مواقف مختلفة واهداف واحدة 000 

الفصل السادس: 0 

الامام المهدي هللا في بشارات العهدين القديم والجديد 1 1 1 ا 
اشعيا وؤكريا ييشتران بالمتقل 1[ [1[1[1[1[ز[ ز[ [ 1 0ع 
((أشعيا)) يبشر بالقاكم (25 ااا 11111 0 
الإمام المهدي (245) والنداء السماوي 100 00 
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ده 
الفصل السابع: م ا 
الامام المهدي دن في المذاهب الاسلامية والفلسفات المادية 0000001 
المهدي ده في الاحاديث النبوية 1 1[1[ذ1ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 0000 
عقيدة النصارى م ار م و ا ا 1121 
غقيدة الديانة الرهرية ا ل 21307070101 
العقيدة البوذية والمانوية والزرادشنية ا[ 0010010111 
قنوطة توس ا 7 '1 


الفصل الثامن: ا 000000 


البشارة بالنبي (452) م أ طاح طاو و الأو ل مسد ل مل ا م و اه أ أ ا لو رولك ل ا 

البشارة بائمة اهل البيت ها 0000 
الخاتمة ا ا ا ا ل 1 
النصوص والوثائق المتعلقة 0 0 
بأهل البيت (#2) ل ا 
في الكتاب المقدس ا ا ل ل ا 
فهرس المراجع والمصادر 220 








